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جميع ا حقوق حفوظة 
الطبعة الاولى ۱۹۸۹ 


المقدمة 


يجىء هذا الكتاب عن «ابن الرومى شاعر الغربة النفسية». ثانيا في سلسلة 
إصداراتنا الأدبية عن الفکر العربی واعلامه ونوابغه وهو أحد الکتب التي تحاول 
إنصاف الشاعر الذي كان أحد كبار المجددین في الأدب العباسي» ولكن 
المقاییس التي كانت متبعة فی عصره حالت دون إنصافه والانکباب على دراسة 
عطائه الشعري حتى العصور المتأخرة. 

ودراسة ابن الرومي التي اتبعناء خلالهاء أسلوباً منهجياً یتسم بالشمول 
والتعمق. ويكتفي بالایجاز المفید في غير موضع من مواضع البحث. تولي ثلاثة 
من الأغراض الشعرية الهامة التي عالجها إبن الرومي عناية خاصةء وهي الوصف 
والرثاء والهجاءء وذلك إنسجاماً مع الطريقة المنهجية التي آلزمنا آنفسنا بھاء الا أن 
تلك العناية الخاصة بالمواضیع الشعرية الثلائة في إنتاج ابن الروميء لم تحل دون 
الحدیث العاجل عن آغراض شعرية أخرى طرق ابن الرومي أبوابهاء فضلا عما 
أجريناه حول بعض الجوانب من تسلسل تاريخي يتناول الفن الأدبي الذي نعالجه 
عبر العصور. بالاضافة إلى المقارنات والتحلیلات التي لا غنی عنها بالنسبة الى 
الباحث والناقد والمعلم والطالب على حذ سواء. ۱ 

ولعلّنا نکون. في بعض مواطن هذا الکتاب» أوجزنا الاستشهاد بنماذج من 
شعر ابن الرومي. أو لعلنا نكون أطَلْنَا الإستشهاد بمثل هذه النماذج. في مواطن 
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أخرى منه. ولکن متی علمنا أن البحث الأدبي لیس عبارة عن مجموعة عملیات 
حسابية أو هندسية متشابهة متماثلة» الى ا قصوى, آدرکنا أن النموذح الادبي 
قد يغني , وحده» في مقام معینء ولکنه في مقام آخر يحتاحٌ إلى التحليل والنقد 
والشرح. لثلا یتسم بمیسم الغموض. أو ينطبع بطابع الابهام والتعقید . 

ومتی ذکرنا أن المناهج والأساليب الحديثة المجارية لأسباب التطور الزمني ء 
تعتمد التص اساسا للبحث. ولا توسع للذاکرة الا دورا ضئیلا إذا ما قيس بالدور 
القديم الهام الذي كانت تلعبه ذاكرة طالبي المعرفة ودارسي الأدب. وفق المناهج 
والأساليب القدیمةء أدركنا حقا أي جهد شخصي يلتزم به دارس الأدب العربي 
أستاذاً کان أو طالباً أو قارثاً عادياً. وفي یقیننا أن الدراسة التي تقدم الجهد 
الشخصي الذکی على الذاكرة الببغائية الصمای هی أَجَدَى الدراسات. وأقومها 
سبیلا إلى الإتقان والتجويد والتحصيل الفكري د 

¥ و بے 

والحديث على شعر ابن الرومي لا یتفصل ؛ في رأيناء عن الحديث على 
شخصیته. فإذا صح أن الإسلوب هو الإنسان» كما يقول الأديب الفرنسي 
«بوفون». فإن فيما أعطاه ابن الرومي ورا ضادفة آسرة تعبر عن ملامح, شخصيته 
وتکشف عن خبایا نفسیته كما ترسم لنا خطوطاً وظلالا إذا هي انمت 
أبرزت عبقرية الشاعر» في إطار من الوضوح والجلاء. 

ثم إن جو این ارس هی مخض طريفةٌ غریبةء تکونت جوانبها من 
خلال نظرة الشاعر السلبية الى مجتمعه. أو قل من خلال الموقف السلبي الذي 
وقفه المجتمع منه. فإذا كان شعر الكثيرين من الشعراء «فعلا» ينطوي على المبادرة 
والمبادأة» من جانبهم» فإن شعر ابن الرومي كان «رذة فعل»» من جانبه على 
«فعل» من جانب ا > ضاق هذا المجتمع أ 2 وامتذ هذا المجتمع في 
إطار المکان أو تمطی في إطار الزمان. 

من هنا أن ابن الرومي هو شاعر الغرية النفسية وأنه ایضا الطائر المغرد 
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خارج سربه. غير أن غربته النفسية هذه لم تجعل صوّةٌ نشازا, بل حَمَُ على 
التجدید الفني» وعلی الخوض في مواضیع لم يكن يألفها الشعر العربي من قبلء 
ولا سیما فیما عنی أوصافه للمآكل» والأشياء» وفیما خص ادخاله الرسم الشعري 
الكاريكاتوري الساخر على الشعر العربي» من خلال هجائیاته! 
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ول خلا لبعض کتابنا أن يُلصِقوا بابن الرومي صفة طاثر الشژم. الذي 
تلحق جريرته من جاء بعدّه من الأدباء الذين یتناولون عطاءہ الأدبي بالارس. فذلك 
رأي نحمله على محمل الطرافت ولا نععقد باه جڌيٰ في شيء كثير أو قلیل إذ 
يكفي إبن الرومي ما تحمله من عَنتِ مجتمعه, ومن ظلمه له وتجاهله لعبقريته» 
ولیس من العدالة على الاطلاق أن نسایر مجتمعه. الآنء فنظلمه بدورناء بانزال 
خرافة شوم الشاعر منزلة العقیدة! 

وإنا لثرجو آن نکون فد آنصفنا ان ال سی فی هذا الکتاب وآن نکون قد 
آعدنا إليه بعض حقّه على الدراسات الأدبیة والتقدية التراثیة خصوصاًء فی وقت 
تجاوز فيه ابن الرومي شعر القصور. والهجائیات والرثائيات الى مواضیع استمذها 
من عمق الحياة الشعبية اليومية» فحق له أن یدرج في عداد شعراء التجدید في 
الأدب العربي . والله الموفق . 


بیروت الأحد في ه ۲ آیلول (سبتمبر) ۱۹۸۸ 


د. فوزي عطوي 


7ج 22-22-22 سم << الفضان الأول 


ابن الرومي, الشاعر وانسان 
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هذا رجل طلمه التاریخ» فانتصف بشعره لنفسه وجاءت قوافيه ضرا 
صادقة لمراحل حیاتهء ہما فيها من قبال على الرغائب واللذائذ» وما تعاوزها من 
مآسي وكوارث حزينة محزنة . 

لذا صعب على دارس أدب ابن الرومى أن یفصل بین الشاعر فيه. 
والانسان. لا بل رن ما بين آيدي المؤرخين عنه یحتم المؤالفة بين حیاته وشعره» 
في الثاني من رجب عام ۳۳۱ للهجرة الموافق لعام ۲ للميلاد. على ماذهبت 
إليه دائرة المعارف الإسلامية. وکان یکنی «أبا الحسن)؛ وربما کان «الحسن» 
إسما لأكبر أولاده. إد إن المعروف منهم ‏ محمد الأوسط وهبه الله(" . 

ولئن كان شاعرنا قد لقب «بابن الرومي». فلأنه رومي الأصل (أي يوناني) 
لجهة أبيه. وفارسي لجهة مه ؛ وفى ذلك يقول: 

كيف أغضي على الدنية والفر س أخوالي. والروم أعمامي؟ 

أما الشاعر واسمه العباس. فقد اعتنق الإسلام. وعاش في كنف بني 
(۱) راجع كتاب «ابن الرومي في الصورة والوجود» للدكتور علي شلق. 
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العباس؛ لهذا لا نعجب إذا كان الشاعر نفسه مقيماً على الولاء للعباسيين» 
ومتعصباً لآل البیت. على الرغم من اعتناقه مذهب المعتزلة. على ما ذهب إليه 
بعض المولفین» وفي هذا الولاء بقول ابن الرومي : 


نكبات ومصائب: 

وقد شهد ابن الرومي سلسلة ويل من التكبات والمصائب التي آرهقت 
قواه» وهدّت کیانەء وآغرقته في التشاوم والتطی حتی کادت تصرفاته تع مبلغ 
الجنون(۱). 
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وإنه لحقیق بانسان أيا كان. أن یصاب بما اصیب به شاعرنا البائس . فأي 
قلب با بدح م لأطايب الحياة ومسراتها »ادا فقد شا ما وأخاً وو ة وأبناءً ثلائةف ثم 
و 2 ثانية وابنین آئنین ؟ 

وأية د غبطة ررض إذا فقد امام 1 کت 92 
ظالم» ارتا اغتصاب ا 

وأي جسد یفوی على شجاعة وإقدام» وقد هدنه المأسي . و خلخلته 
الکوارٹ: فض عما أقدم عليه صاحبه من جرير وراء الشهوات» وسعي في [ثر 
اللذائذ والرغائب؟ 

وك پک للشعر اذ بكرن فا وطرباة لا انب وجا 
بين المثال والواقع 

ولعلّنا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إِنَّ المثاليات التى كان شاعرنا يطمح إلى 
تحقيقهاء والواقع المؤسف الذي يُحيط بهء لعل ذلك كان من أسباب هذا 
(۱) راجع کتابنا «الأعلام والفنون الأدبية» ‏ الجزء الأول الطبعة الثانية ۱۹٦٦‏ - صفحة ۷۷ . 
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الأمنظرات النفسي والجسماني الذي الم بشاعرنا. فجعله غريب الأطوار» غريب 
الاراء غريب التصرفات! 

وقد ذهب بعضهم إلى أن مزاج ابن الرومي وطبعه الغريبين یعودان إلى تأر 
بالوراثة المزدوجة) بحيث كان موضع تجاذب بين نفسيتين ومزاجين: مزاج أبيه 
الدنيوي» الواقعي النزوع ومزاج أمه الميّالة إلى الزهد. التي ترى اللذة الروحية 
في الخلوة الليلية . 

فلعل هذا التجاذب غير المتکافیء قد ترك انعکاساً رکا شخصية ابر 
الرومي. فاذا هو ماڏي متطرت في قالط ورج BA‏ هر هی 
متردد متهافت القوی. لا یقوی على نضال أو 

والواقم أن ابن الرومي صوّر هذا الحال بقوله : 
أذاقتني الاسفاز ما کر الي اف وأغراني برَفضِ المسطالب 
فأصْبَحت في را اد زامد وإن كنت في الانراء ارت راغب 
کل صا ا أشتهي نم أنهي بلحظي جناب الرزی لحظ المراقب 
ومن راح ذا جرص, وج فا فقیر أتاه ار من کل جانب 
تنازعني رغب وَرَهُْبٌ كلاهما قوي. وأعياني اطلاعٌ المغایب!! 


# چا بے 


والذي بطالع ديوان «ابن الرومي» ينضح له أن الشاعر عاش فقير الحال» 
تضیق به سبل العیش فیعمد إلى استجداء ما يكتسي به من ثیاب ترذ عنه صبارة 
القر» ولکن إستجداءه یقابل من جانب أصحابه بالمماطلة والازدراء. ثم لا يلبث 
أن ینوء تحت وطأة الدیون. فیضطر إلى إستعطاء درهمین من كل صديق له لعلّه 
بذلك یس عوزه. ویحصل على لقمة العيش» مما يثيره ویحزنه, فیشکی ويتذمرء 


(۱) راجع الجزء ء الثاني من «المنهج في الأدب العربي »۰ جماعة من المؤلفين» صفحة ۷۱۲ . 
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ویعاتب. ویهجی ولکن أنى للثورة والحزن والشکوی والتذمر والعتاب والهجاء: 
أن تكفي حاجة أو ترد غائلة عوز وضیق . 

۶0 او ا 9ئ۶ 
یخونه فيهاء فلا تجدیه ضیعته فتيلاء بعدئذٍ يجمع ثروة» فتلتهم النيران ثروته هذه. 
ويمتلك دارأء سرعان ما یضطر إلى بيعهاء ثم يمتلك دارا ثانیة فتخصبه إياها 
امرأة» وتضيّع عليه حقوقه فیها. 

هذه الحوادث جميعاً تكشف لنا عن جانب هام من ظروف حياة الشاعر: لقد 
عاش مستضعفاء هيّناً على الناس مضطهدا مبعَداً حتی عن أصحابه وأصدقائه 
كما عاش شقياً بائساً لا يلقى من دهره إلا الکوارث من فقد عائلة کاملةء وضياع 
ثروة» وفوات حظء فيلوذ بالتشاؤم » وينطبع في شخصيته مزاج سوداوي رهیب . 

يقول الدكتور طه حسين0©: دونحنُ نعم أله كان سيّء الحظ في حياته. 
ولم یکن محا إلى الناس وانما کان مبغضاً إليهم. 9-0 )+0 ولم يكن 
أمر مره مقصوراً على سوء حظه» بل ریما کان سوء حظه من سوء طبيعته. فقد کان 
حاد المزاج» مضطربه, معتل الطبع» ضعيف الاعصاب. حاد الجس جداء يكاد 
يبلغ من ذلك الاسراف. 

وکان هذا كله قد أعطاه من الحياة صورة رديئة من ناحية» ومحيبة من ناحية 
أخرى : كان اضطراب مزاجه يبغض إليه الناس» ويسيء رأيه فیهم. ولکنْ قوة 
حسّهء ورقة طبعه كانت تحبّب إليه کل اللذات. فكان يجمع بين الخصلتين: 
فهو رجل يحب الللة ویسرف فيهاء ويتهالك علیھاء فهو ان محب للحیاة انيد 
الحب. وهوء ۱ في الوقت نفسه؛ میخض للاحیای قبيح الرأي همم يتبرم بهم أشدٌ 
التبم وود لو استطاع أن یتخلص منهم . أما الأحیاش فكانوا یبغضونه كما كان 
يبغضهم . . وأما الحیات فلست أدري آکانت تحبه به أم کانت تفه 


(۱) راجع ومن حدیث الشعر والنثر» ‏ طه حسين ‏ صفحة ۱۳۲-۱۳۱ . 
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آسرف في ذلك. فضاعف ما كان يجده من ألم» وضاعف ما كان في أعصابه من 
إضطراب» وفي مزاجه من فساد) . 
الشعر مر آة الشاعر : 

وفضلا عن ذلكء فان ابن الرومي یصف لنا نفسه في مواضع شتی من 
دیوانه فسدو لنا في صورة انسان جمیل ال بشرة بیضاء» وشعر آسود» 
ولكن هذه الصورة سرغان ها لت ویهت تا لان إقبال ات گر على اللذائذ 
وإستهتاره بالكثير من أسباب العافیةف جعلت نور وجهه يخبو» تضبق 0 
وجنتا ويشح بصره» ویضعف سمعه ‏ ویتقوس ظهره وینحل جسمه » وتهن 


قواه. ويستدق عوده وفي هذا يقول ابن الرومي : 
اناد مت اعت فا يقل ارضا ولا یس فضاء 


ومن طرائف الشاعر أنه شاب وهو في الحادية والعشرين من عمره ثم آصیب 
رأسه بالصلع فاتہم ع‌امته اا وراء «مؤامرة» تساقط شعره غير 0+80 
الا كالمرأة التي وصفها الإمام علي بن أبي طالب » فهي 
توا وق بن هر E‏ حنهاء مو ناجل أن تستر عيب صلعته» وابن ن الرومي 
یذم ہیں جو فیقول : 
ویذکر شيبه قائلا: 
فظلم الليالي آنهن آثبنني لعشرین یحدوهن حول مجرم 
ویقول بأسلوب فيه الکثیر من حسن التعلیل : 
شاب رأسي ولات حين مشيبي وعجيبٌ الزمان غير عجیب) 
(۱) الحول: العام . 
(۲) لات الحین: ليس الوقت. أي أنه شاب قبل موعد الشیب. 


۱۳ 


قد یشیب الفتی , ولیس جیا أنيُرى لور في القضيب الرطیب( 0 


وکان ابن الرومي یهتن في مشيته» قط ا فكأنه المغربل يهر غرباله» 
یقول : 

اد مشب اغرسل فیها “قا ان اساقط لاسقاطا 

واتصف الشاعر أيضاً بمزاج عصبي عصبي ‏ وبحس دقيق» ومن کان مزاجه وحسه 
على هذه الشاكلة. كان إلى الغضب منه إلى الحلم أسرع » غير غير أن شاعرنا سرعان 
920 "ءء00۸0 


وعلى الرغم من أن شاعرنا کان كثير السؤال» شديد الرغبة في التکشب 
فقد كان من الجبانة والخوف بحيث يقعد عن تحصيل رزقه. ولربّما دعي من 
جانب بعض الأمراء الي ا الك الور 
الطبيعة تخيفه» فلا يأمن لبر ولا لبحر. ولا يطمئن إلى صيف أو شتاء إنه 
موسوس» متطير» يخشى الأسفان ولا يأمن جانب البشر» وكيف لاء والبشر 
يستغلون ضعف الشاعر» فیعابئونه. ويمعنون في النكاية لەء وعند ذلك لا يجد إلى 
غير هجائهم سبیلا. 


وسوسة وتطير: 

ومن طرائف وسوسة ابن الرومي أن أحد أصحابه بعث إليه بغلام جميل 
الصورة» يدعى «حسن» فطرق بابه ولما سأله ابن الرومي : «مّن الطارق؟» أجابه 
«حسن». فتفاءل الشاعر» وخرج امن بيته. غير أنه ما إن فتح الباب» ونظر إلى 
حانوت خياط قريب من داره, حتى رأى سروالاً معلّقاً على الحائط على شكل «لا» 
وتحت السروال نوی «تمره؛ فقفل» مغلقاً باب ببته على نفسه وقابعاً فى المنزل 
طوال یوم واهماً أن ذلك يعني : «لاتمر) . ۱ 


() التور» بفتح النون المشددة: الزهر. 


ومما يروى عن الأخفشء صدیقه. أنه كان يعابثه. فیقرع باب بیته» فإذا 
سأله ابن الرومي : «مَن القارع؟» قال الأخفش: «مرة بن حنظلة»» وغیر ذلك من 
الأسماء التي يتطير من ذكرهاء مما يحمل الشاعر على أن يقبع سحابة نهاره.في 
منزله» لا یبارحه, خوفاً من أن يُصاب بمکروه. 


ولا يخفى ء بطبيعة | لحال. أن بعض الطرائف التي تروى عن الشاعر» في 
هذا الصدد. مالع فیەء لان كل من كان غريب الأطوار في الناس» تعرّض لنسج 
الروايات الخيالية أو الواقعية المضخمة حول سيرة حياته . 

على أنه لا يفوتنا أن نذكر هذه القصة التي أوردها ابن القارح في رسالته إلى 
أبي العلاء المعري('2 قال: 

قال أبو عثمان الناجم : دخلت عليه (ابن الرومي) في علته التي مات فيهاء 
وعند رأسه جام فيه ماء مثلوج وخنجر مجرد لو ضرب به صدر خرج من ظهرء 
فقلت: ما هذا؟ قال: الماءء بل به حلقی ء فقلّما يموت إنسان إلا وهو عطشان؛ 
والخنجر إن زاد علي الألم نحرت به سرت قال : أقص عليك قصتي» E‏ 
على حقيقة تلفي : أردتٌ الانتقال من الكرخ إلى باب البصرق فشاورت صديقنا أبا 
الفضل. وهو مشتق من الأفضال. فقال: إذا جئت القنطرة. فخذ على يمينك. 
وهو مشتق من الیمن. واذهب الى سكة النعيمة» وهو مشتق من النعیم, فاسكن 
دار ابن المعافی» وهو مشتق من العافیة. فخالفته لتعسي ونحسي ‏ فشاورت 
صدیقنا جعفرأء وهو مشتق من الجوع والفرارء فقال: إذا جثت القنطرة» فخذ على 
شمالك. وهو مشتق من الشوّم. واسکن دار ابن قلابة» وهي هذه لا جرم قد 
انقلبت بي الدنیاء وأضرٌ ما علي العصافیر في هذه السدرة تصیح : سيق » سيق؛ 
فها أنا في السیاق! ثم آنشد : 
)١(‏ راجع «رسالة ابن القارح ودرسالة الغفران» لأبي العلاء المعري - تحقیق د. فوزي عطوي- 

صفحة ۳۳ - طبعة ۱۹۲۸ - الشركة اللبنانية للکتاب . 

(۲) جام : کاس . 


آبا عثمان أنت قريع قومك وجودك للعشيرة دون مك 
تمتم من اح فما أراه يراك تاه سد ىسك 


ولج به البول» فقلت له: البَوْلُ ملح بك. فقال: 


غداً ينقطع لب ول وياتي الویل والعول 
ال رت اتات اله کے رت ال 
ومات في الغد. فارجو أن يكون هذا القول توبة له مما كان اعتقده من ذبحه 
نفسه . والرسول. عليه الصلاة والسلام يقول: «مّن وجا“ نفسه بحديدة» حشر 
وم اداه وحدیدته مہ نفسه عار مخلدا في الار من تردی من شاهق 
حشر یوم القیامف يترذى على منخریه في النار خالدا لدا من تجن :6 
حشر یوم م القیامف سے تا تکام خالدا مخلداً في النار» . 


* لے ہے 


وفاة ابن الرومي مسموماً: 

وا وفاة ابن الرومي ء فلا تقل طرافۃً عن حوادث حیانه فضلا عما تثيره في 
النفوس من شجون» وما تملا القلوب به من الأسى والاسف لمصیر شاعر تکالبت 
عليه صروف الدھرء منذ أن ولد حتی غاب عن صفحة الوجود. فقد توفي الشاعر 
في أواخر جمادى الأولى عام 787 للهجرة الموافق لعام ۸۹٦‏ للمیلاد وهو 
مسمومء ودفن في مقابر وباب البستان» في بغداد(۳). 

وقد روى عباس محمود العقاد تفاصيل قضية السم هذه فقال . 

«إن الوزير أبا الحسین القاسم بن عبيدالله بن سلمان بن وهب. وزير الامام 
المعتضد كان يخاف من هجوه وفلتات لسانه بالفحش» فدس عليه ابن فراش» 
(۱) وجأ: طعن . 


(۲) راجم «معجم الشعراء». صفحة ۲۸۹ . 
(۳) راجع کتاب «ابن الرومي» لعباس محمود العقاد - صفحة ۲۱۳ . 


٦ 


فاطعمه «خشکنانجة»() مسمومة وهو في ماع ناذا اکلفای ا ات 
فقال له الوزیر: «إلى أين تذهب؟» فقال: «الی الموضع الذي بعثتني إليه». فقال 
له : «سلم على والدي!» فقال له : دما طريقي إلى النار» . 

ویبدو أن کتاب العقاد عن «ابن الرومي» هو من أفضل الدراسات وت 
عن شعره. فخاضة عن مر الشخصیة وفي ذلك یقول الدکتور طه حسین ٩‏ 
«آما العقاد فکتب عنه كتاباً هي من غیر شكث» أحسنْ ما کتب عن ابن الرومي ۲ 
الآنء وان کان الأستاذ عني بالشاعر آکثر مما عني بالشعر ولکن هذا نفسه فوز 
كبير. فشخصية ابن الرومي من أحسن الشخصیات الانسانية التي يجب أن 
تدرس. وأنا حين أقول «الإنسانية» أعني ما آقول. فالباحثون يجب أن يعنوا بابن 
الرومي ء لا أقول في الأدب وحدہہ بل في الأدب والفلسفة وعلم 7 فالأستاذ 
العقاد. في کتابه على عنايته بالشاعر - قد أحسن إلى إبن الرومي» وأحسن إلى 
الأدباء المعاصرین |حسانا لا حدّ له». 

ونحن نحسب أن المجال یتسع اکثر من دراسة تتناول بالتحلیل المتعمق 
جوانب خفية من حياة الشاعر غل سيا اضق سر الین ففي آدبه لمحات 
إنسانية تهم علم النفس وعلم الفلسفة على ضوء هذا المزاج الغریب الذي كانت 
تنبع منه تصرفات ابن الرومي الشخصية. وعطاژه الفكري في آنٍ واحد. 


(۱) نوع من الحلویات . 
(۲) راجع ومن حدیث النثر والشعر» للدکتور طه حسین - صفحة ١6١‏ دار المعارف بمصر . 


۱۷ 


اج الفضل ای 


- أغراض ابن الرومي الشعرية 


شاعریه ابن الرومي تختلف عن شاعرية مُن عَداهُ من شعراء العرب؛ في أنه 
كان لا يُعير الصياغة اللفظیةء والاسلوب التعبيري, الاهتمام الذي كان يعيره 
للعمل العقلی» وللمعنى العميق الدقيق. ومن هُنا أنه ضحی بالاجادة البيانية في 
كثير من الأحيان» في سبيل استكمال الصورة التي یصف؛ أو الشعور الذي ينم 
شعره عنه » أو العاطفة التي تفعم فواده(). 

وإنك» عبثاء تبحث عن موضوع يتميزٌ به شعر ابن الرومي. فالحيرة تقف 
آمام مقدرتك على التمييز» لان «ابن الرومي - كما قال شفیق النقاش - قد أجاد 
الوصف والتصویر إجادة لم یسبقه إليها شاعرء وبرع في الھجاء حتی عد سید 
شعرائه في الأدب العربي » ورنی أبناءه وغير أبنائه رئاء يصور أعمق آلام النفس 
وأصدقهاء وكان أقدر شعراء عصره على العتاب بأسلوب ناعم عمیق » ولعلنا لا 
نجد شاعراً في الأدب العربي يثبت أمامه في التحليل النفسي وتصوير المجتمع . 

وإذا كانت هناك فنونٌ لم يبلغ فيها شأو الشعراء كالمدح والخمريات 
والفخر. فان طبیعته لم تكن تساعد على ذلك. ولقد تعرض ابن الرومي 
لموضوعات ليست جديدة في الأدب العربي» ولكنه أفاض فيها ووسّع معانيها 
(۱) راجع «الأعلام والفنون الأدبية» - ج۱ - طبعة ۱۹۲ للدكتور فوزي عطوي - صفحة ۷۹ - 

دار الکاتب العربي . 


۱۹ 


وطورها. فهو أول شاعر تبسط فی وصف الحياة والناس. وأول شاعر تحدّث 
بالتفصيل عن أنواع الفاكهة. رت العنب والمشمش والرمان . وأول شاعر تناول 
المآكل بالتفصیل. فوصف السمك والبيض والدجاج والفالوذج والقطايف 
والزلابیةء وأول شاعر تغلغل في طبقات المجتمع وأصناف الناسء فصور الأحدب 
والاصلع والثقيل والمتكبر وصاحب الوجه الطویل واللحية الكثةء والأنف الضخمء 
والخباز» وقالي الزلابیةء والأغنياء المزیفین» ومحدئي النعمة الجهلة. وأول شاعر 
أنطق الأزهار والائمار. وجسُمھاء وعبُر عن کل شکل من أشكال الطبیعةء وکل 
حركة تمور فیها»(۱). 

وإذنء فابن الرومي شاعر مجّد. بکل ما في التجدید من معنی ؛ لقد 
انطلقت شاعریته في الآفاق التي أحبتها. لم تقيّد نفسها بأغراض رتيبة تعاهدها 
الشعراء. فما حادوا عن سبيلهاء ولا وجدوا لأنفسهم منها فکاکا . 

وإذا كانت دراستنا المنهجية تقتضینا الوقوف عند ثلائة من أغراضه نبحثها 
بالتفصیل. وهي : 

(۱) الوصف. 

(۲) الرثاء . 

(۳) الهجاء والسخرية. 

ففي حسباننا أن الوقوف على خصائص الشاعر العامة لا یمکن أن یتحقق 
بصورة جدية ومتکاملة الا إذا أضفنا إلى هذه الأغراض الثلائت لمحات موجزة 
عن بعض الأغراض الباقية التي تناولها ابن الرومي. وسکب علیها فيضا من 
شاعریته» وغمس ريشته إذ عالجھاء في ذوب نفسه . 
)۱( المدح في شعر ابن الر ومي : 

من الطبيعي آن یمتدح الشاعر کبراء الناس» وفضلاءهم. وأمراءهم» وأن 
(۱) راجع «الحدیث في الادب العربي» - طبعة ۱۹۵۲ لشفیق النقاش - صفحة ۱۷۳ . 


۳۰ 


يتودد إلى خلفائهم وولاتھم إذ کان يعيش في عصر لا تقوم له فيه قائمة ما لم يكن 
مقرباً من أولياء الأمور. الا أن ابن الرومي عاش طوالعهود ثمانية من الخلفاء 
هم : «الوائق. والمتوکلء والمنتصرء والمستعين» والمعتز والمهتدي› 
والمعتمد والمعتضد». ولکننا لم نقرأ له مديحاً لغير المتوكل؛ ومع هذا فقد عجز 
عن أن يصيب مكانة في نفس الخليفة وسائر الولاة والأمراء لأنه كان غریب الأطوار 
من ناحية, ومجلبة للنحس» على ما کان يظن هو نفسه» ويظن به معاصروه» من 
ناحية ثانية . وهو یقول في إساءة الممدوحين معاملته. وفي ردّهم قصائده إليه لأنها 
غير صالحف. أو في تمنعهم عن بذل العطایا له: 

فی بلينا في دهرنا بملوك أدياء ۽ علمتهم شعرای 

إن ات فی مدحهم. حسدونا فشرمنا منهم جات الثناءٍ 

أو أسأنا في مدحھم تا وهجو شعرنا اش الهجاء 


ولكن لابن الرومي رغم ذلك. مديحاً جميلاً موجهاٌ إلى بعض سراة 
المجتمع» ومنهم آل طاهر» وآل وهب ووزيرهم القاسم بن عبيدالله بن سليمان بن 
وهب (الذي دس عليه السم فمات به) وأبو القاسم کت واسماعیل بن 
بلبل» وزير المعتضد وسواهم . 

فمن قوله في مدح القاسم بن عبيدالله» وزير المعتضد : 
أيها «القاسم» القسيم روا والذي صم وده الأهسواء۷) 
والذي ساد غير مستنكر السؤ دد في الناس» واعتلى كيف شاء 
قمر نجتلیه ملء عيونٍ وصدوں اد وضياء9) 
لم یزل بجعل المساء اا کلمابئل الصبام نيد 
(۱) القسیم : الجمیل - الرواء: المنظر - الاهواء: ميول الناس على اختلافها. 
(۲) السژدد: العلی والمجد. 
(۳) نجتلیه : ننظر إليه . 
)٤(‏ انه يضيء ظلام النفوس البائسة كلما خبا رجاژها أو خاب . 


۳۱ 


بشر البرق بالحياء وسنا الصب 


كر شي ع. أراه حا تھی 
72 00۶ 


ہے بأن یقلب الدج آض واء(۱) 


تانق الله هذه کت ھا ین 
عنك فاستشهد الوجوه الوضاء(۲) 


ساقها إليه : 
يا ای يا وج رات 


ثاقب ا نافذ الفکر 7 
وهنا هالنيء وحيّر عقلي 
واحتراس الڈھاة منك وإع 
عن تدابیرك اللطاف اللُواتى 

فإخال الذي تدير على القو 
2 اراتك القرن فالقر 


EET‏ لادم الى 


ة وال ظرف والحجی والدّهاء9©») 
خلف خمسین ضربة في وحاو*) 
غير ذي فترقّى ولا إبطاء 
أخذك اللاعبينَ بالبأساء“ 
36+ 
هن أخفى من مستیسر الهباء(؟ 
1 ات اتد تاو ۲ 
3 نايدا وشيكة الارداء "° 

10 0 ملف بدماء ۳ 


چو تج سی سد 


(۲) البشراء: 
(4) الدمائة : الخلق الكريم ‏ الحجی : العقل . 


جمع البشیں وھو ناقل الخبر الحسن . 
۳( المعنی وجوه الناس تنبى ء عن جوهرهم . 


. وحاء : : سرعف والحدیث في هذا البیت عن سرعة الممدوح وتقدّمه في لعبة الشطرنج‎ (٥) 


)1( ذو الفترة : ۱ لضعیف . ۱ 
)۷( هالني : آرهبني 5 البأساء : الشدة القوة . 


(4) احتراس : حذر - إعصافك بهم : تغلبك علیهم . 


(۹) مستسر الهباء : خفي الغبار . 
(۱۰) أخال : أظن ‏ الأرحاء: 


أي حطمتهم وهز 


(۱۱) القرن : الخصم. المشابه - الإرداء: القتل . 


(۱۲) الأدم : الجلد ۔ عللتها : سقیتها . 


جمع الرحی آي حجر الطاحون : يقال : دارت رحی الحرت علیهم 


علط الاه سل تال 
لك مكرٌ یدب في القوم . آخفی 

أو مسي القضاء ء في ظلم 5 
أو سری ایب تحت ليل وت 
تل «الشاء» حیث شش 0807 لدف 
غير ما ناظر بعینی ات فى «الدس 
بل تراها وانت مُسَدْبِرٌ الظه 
فارشا شسود و تا رى 
رب قوم رأوك ريعوا فقالسوا: 


(۲) العتاب في شعر ابن الرومي : 


ی ساس ہر 
من دبيب الغذاء في الأعضاءٍ ۱) 
ب إلى من رة تاا ۳( 
مُستجير في لے 7 چ ھی 
عة بالقَتلة النکراء ” 

ت) ولا بن علی ال فلا 5 
ر بقلب مسصور من ذکاء 
وهو يردي فوارس الهيجاء 
هل تكون العيون في الأقفاء؟!9) 


وکٹیراً ما تقع في مدائح الشاعر على كلام ينطوي على التهديد والتأنيب 
ا وخا آخر على العتاب 8 قال تاا أا الفضل : 


آبا الفضل. لا تحتجب. اننی 
CEE‏ مدح امريء زان 
وكافأتني بازورار يفو 
وماطلتنيء 5 راوغتني 
عليك السلام ولولا الإخا 


(۱) المکر: هنا بمعنى الدهاء والذکاء. 
(۲) التواء : الخسارة والهلكة . 


صفوح عن المخلف الوعد عاف 
ومولی ومولرء وخل مصاف 
و کل ازوران وکل انحرافِ 
فکذرت من تا کت صاف:؛: 
3 ۶ لخاءتك بعد قواف» فواف 


(۳) السری : السير في الليل ‏ اللمة السحماء: الشعر الاسود. 


(4) الطب: الماهرء الحاذق. 
)٥(‏ الرسلاء : رفاق اللعبة. 


. قرنا: خصما۔ يولي : يدير ظهره - الهیجاء : الحرب‎ )٦( 
. ریعوا: خافوا ۔ الأقفاء : جمع القفاء وهو مؤخر العنق‎ )۷( 


وغالباً ما في عتابه لاخوانه لونا 


عاتب خا فلا نه بخ 


أنت عيني» وليس من حق عيني 
لا أجازيك من غرورك إيا 


۰ من المودة التی تفعم قلبی فإذا هو 


غض أجفانها على الأقذاء 
ي غروراء وقيت سوء الجزاء 


ویعمد Ku‏ عتاب موجه للناس وللدهر» وهو من نوع 
مشبع :روخ اتیب ا والعنف» ۳ عتابه 09 وللدھس بعد آن فقد القت 
والأهل والمال ونضارة الحياة» فهو مفعم بالحزن والالی ومبرهن على ضعف 
الإنسان أمام صروف زمانه. وفي هذا يقول ابن الرومي : 
ہا الحاسدي على محبتي العسر 
لیت نو ماذا د عليه 
1 علی ني . فشنت سا 
)۳( الغزل في شعر ابن الرومي : ۱ 

کشفناء لدی حدیثنا عن حياة ابن الرومي » الانسان و جوانب من 
شخصیته وأوضحنا أنه پستشف من شعره جمال ورقة كان ي يتمتع بهماء في شبابه. 
ولكن ذلك الشباب سرعان ما ذوى» یسب إقباله على الشراب واللذة بمختلف 
ألوانها . 

فلا عجب ادا هام الشاعر وتاه مع الحب والفتنة والجمال فعاش الغزل 


وذمى الزمان والاخوانا 
اما الال اي عا 
كل من كان سانيا ان 
وأرى الناس کلهم رکا 
وعدمت الثراء والأوطانا؟۱٩)‏ 


)۱( الصادي : العطشان - الریان : المرتوي من الماء. 
(۲) الحسیر: المتعب من شدة السیر. 
(۳) ثکلت : فقدت ‏ الثراء: الغنی . 


۲٤ 


في فزاده. وأقام الهوی شعراً على شفتيه. فکان لنا من أبياته الغزلية ما لا بضاهیه 
غزل في رفته وعذوبته وروعته . 

ولكن الظاهرة التي تستلفت اوا في شعر ابن الرومي ء هي مزج شاعرنا ‏ 
بين الغزل والوصف. مثلما مزج أيضا بین الوصف ومعظم الفنون الشعرية التي 
عالجها. وقد كان في إستطاعتنا توضيح هذه الظاهرة. بصورة أكثر جلاء في 
قصيدته التي نظمها عن «المغنية وحیده. ولكننا نرجيء ذلك إلى الفصل التالي 
حيث نحل هذه القصیةء باعتبارها وصفاً للجمال الأخاذء ونسيباً صافياً صادراً عن 
وجدان رقيق مرهف الحساسية . 

ولقد تناثرت أبيات ابن الرومي الغزلية في العديد من قصائدہء بحيث أنه لم 
يفرد لها بابا خاصاء ولم يولها العناية التي تستحقها؛ وهكذا جاءت غزلياته» 
بمعظمها. مطالع يتكيء عليها للنفاذ إلى غرضه الحقيقي الذي خص به القصيدة. 
وهو يقول في ذلك : ۱ 
الم کے اني > قبل الأهاجي أقدّمُ في أوائلها النسيبا 
رن سا ھی شر ا 

وبعض غزل ابن الرومي يتصف بالواقعية المادیةء وبالاغراق في طلب 
للذائذ والشهوات؛ فلا تحس فیه حرارة الشوق» و ى الوجدان» بمقدار ما تا 
في ثنایاه وصفاً حسياً مادياًء لا یتعدی المظهر إلى الجوهر؛ وهذا ما یفسر لنا ظاهرة 
تعدّد «معشوقات» ابن الرومي. إذا صح أن من نظم فیهن الشعر هن معشوقات له 
فهو في تنقل دائب. يستطيب الهوی حیث یراہ ثم لا یلبث أن یبارحه إلى هوی 
آخر یعرض له في مقام جدید. 

ومن روائم غزلیاته قوله : 
وحديثها السّحرٌ الحلال لو الہ لم يجن قل المسلم المُتحرّزد) 
(۱) المسلم المتحرز: المؤمن الحصین . 


طال لم يملل واد هي آوجزت 
فرك العقول. وة ةما ملا 


0 انها لم ت 


وس آقواله في طيب العناق بين الحبیبین : 


شا :والشں مد سره 
ولم يك مقدار الذي بي من الهوی 
كأن فؤادي ليس يشفي غليله 


إليهاء وهل بعد العناقي تداني 
سا ما القی من الهیمان 
سوی آن شرق الروحان یمتزجان 


وکثیراً ما وردت هذه المعانی عن عناق المحبین» في شعر الشعراء. فمن 


ذلك قول أحمد بن يحبى بن أبي فنن : 
خلوت فناستها ار 
كاتا 22 الي تس 


وسرق ابن المعتز هذا المعنى فقال: 


ما سم 7 علی a‏ 


3 5 ۰ ۰ ۲ 


وأهون السقم على العائد 
لست نا أُولَيْتَ بالجاحد 
تھی لیتلها البتارد 
E‏ 


ومن أقوال ابن الرومي في ریق الحبيبة : 


تملك یا يطرد الوم برده 


وهل ثعب حصباؤه مثل غرها 


(۱) ود: تمنى - توجز: تختصر. 


ويشفي القلوت الحائمات الصوادیا 
بصادف إلا طیْب الطعم كان 


(۲) الشرك : الفتصيندة ‏ اللهزة" الک تن عقلة : قيد - المستوفز (في قعدته): المنتصب 
فيها. غير مطمئن ؛ وهی في الاصل. الجالس كأنه يريد القیام . 
(۳) الثغب: الغدير في ظل الجبل لا تصیبه الشمس فیبرد ماؤه. 


ویقول في «الریق» أيضا 


و 0 1 
يا رب ری بات بدر الدجی 
يروي» ولا ينهاك عن شربه 


تیه سب ہب فاساضا 
والماء لك وینهاکا 


الجميل. وبذلك لا يتعدى الشاعر الحدود المادية فی شعره الوصفي الغزليء 


كقوله في بعض القيان: 


وقيانٍ کانها امھت 
مُطفلات وما ا ا 
مُلقمات أ الب ییا 
عاب ككاأنهينا حافلات. 
کل طفل يدعى بأسماء شتی 
0 دهمرها تترجم عنه. 


عاطفات علی بنیها. حواني 
نے جات ولس دا ليان 
ناهدات کاهسن الرمٌان 
وهي صفر من درة الألب‌ان 
بين عود ومزهر وکراںِ 
وهو بادي الغنى عن الترجمان! 


ولابن الرومي قصائد غلمانية تکشف عن ضعف في نفسه يغرقه في حمأة 
اللذة فیستجیب لأقل دعوة» ود أوقعته في الشذوذ. ونكتفي من غلمانياته 
بابیات منها قوله : 
وتجهز لانطلاي 
د فدغ باب النفاق. . 
عنك بالسلوة ساق 
قافا لايا .طا حو اسان 
ولفظناك كريها غير مکروه الفراق!! 
وإذا کانت هذه الأپیات تذکرنا بنفحات أي نواس» شاعر الخمرة والمرأة 
والغلمان والمجون, فإن في شعر ابن الرومي ما یذکرنا بمغامرات عمر بن أبي 
ربيعة» شاعر الغزل الاباحي. في قصصه النسائیةء وغروره ونرجسيّته. ولکنك لا 


فخت فان تقراف 
ف ااال 
فاسل عناء قد سقانا 


۳۷ 


تلبث آن تکتشف. بصورة تلقائية ذلك الفارق العظیم بين مغامرات «عمر» الواقعية 
ال حد بعید و «مغامرات» ابن الرومی الممتزجه بکثیر من الخیال» والتعویض 
عن العقدة النفسية تجاه «محبوباته» الكثيرات اللواتی کن في الغالب لا يشعرن 


بوجودہ ! 


ومن هذه «المغامرات» التى يرويها لنا ابن الرومي » في شبه زهو واختیال : 


کتبت ربّة الثنايا الیذاپ 
وآتاني الرسول عنها بقول, 
«أيُها ال الم الذي فئر الل 
لو علمت الذي بجسمي من السق 

انت 


982ص۶ ۰ 9 تلع 


د 
فقت سا تي اد 
فتباشرن بي» واشرفن نحوي 
ثم قالت: أمااتقيت إله 
ا عات عن راك الک ] 
أ جنبي عن الفراش لتاب 
وافترقنا على مواعید سکن 


جا 


د 


4 به في الأنام طول عذابي 
م وضر الهوى» لكنت جوابي» 
03 


اس قد هوّموا على الأبواب 
سر یبحاذرن رقبة البواب 


0 ور کے 0 
جله:وليته يرف لما ہي ) 


# 
ست: سلام مني على الأحباب 
بشهیق وزفرة وانتحاب 
الناس في طول هجرتي واجتنابي 
سس وصوت يهيج بي أطرابي 
کتجافی الأسیر فوق الظراب 
ےا لامها ت تا 


ولك. بعد هذا أن تصدّق ابن الرومي أو أن لا تصدّقه. في توله نساء 
القصور به » بینما أبواب القصور كانت مقفلة في وحجهه » فلا قربه منه وال ولا 


قذمه خليفة على أمثاله من الشعراء! ! 


۳۸ 


(4) - الحكمة والخواطر في شعر ابن الرومي : 

إن شاعراً بلاه الدهرٌ هذا البلاءء وأصابته سهام الأقدار تلك الاصابات 
لحري به آن پستفید من تجارب الحياة وعبرها دروا لا تنسی» بل دروساً یجدر 
ببني الانسان أن يحفظوهاء ویعتبروا بهاء فیفهموا حقائق غابت عن بالهم» 
ويطلعوا على أسرار لا يتأتى لهم كشفها بالسهولة واليسر. 

فإذا وقف ابن الرومي مرشدا, واعظاً. مدلياً بالحكمة الإنسانية الخالدة, 
فإنما هو المتحدث بلسان الحقيقة التي لا تتبدّل بتبدّل الزمان والمکان. 


يقول شاعرنا: 
فان الداءَ اکٹر ما تر 
إذا إنقلب الصَديقٌ غدا عدوا 
ولو كان الکثیر یطیب. كانت 
ولكن نت یرٹ إلا 
ند عنك الکتیر. فكم كثير 
وما اللجج الم لاح بمرویات 


aR 


یحو ل من فلس او شراب 


فعاف ۳ بل امطاب 


ات وی بت E‏ هدف محدّد 
فهو شاعر الخاطرة الناجمة عن تجربة. وشاعر الحكمة النابعة من إدراك لحقیقة 
إنسانية مطلقة. ولانه کذلك. فإن آراءہ تتنوع بتنوع تجاربه. 


إن إدراكه البديهي لترکیب الکیان البشري من روح وجسد» جعله یؤمن بأن 
إمتزاج هذين العنصرین هو متزاج الخیر والشر فی الذات البشریة: 


(۱) الداء: المرض - یحول : ينتقل» يأتي . 
(۲) یعاف: يترك. 


(۳) اللجج : الامواج الکبيرة - النطف : جمع النطفة وهي الماء القلیل الصافي . 


۳۹ 


النفن نت لا إنها تاره والجسم شرك لیس فيه تسار 
فانفذ لخيرك لا ترك واتسع ای لخدام النفار 

وغالباً ما يلجأ إلى الحکم فى شعره الرثائی لأن الحزن یوقف الانسان 
سا لوجه أمام معضلة الوجود والمصیں ويحمله على التأسي والمؤاساة بأسلوب 
حكمي یتفاوت مدی التوفيق الذي يكتب له فيه » بتفاوت مدی شعورہ وتفکیرہ 
وانفعاله . 

ومن الأمثلة على ذلك قوله في رثاء محمد بن عبدالله بن طاهر: 
إن المنيّة لا تبقي على أحدٍ ولا تهات أخاعز ولا حشد 

ومن الواضح أن فشل هذا الأسلوب التقريري لا يرتقي مثلا إلى مستوى 
فوله في رثاء ابنه الأوسط من قصيدة سنتناولها بالتحليل في فصل قادم : 
وأولادنا مشل الجوارح» أيها فتذناه كان الفاجع البيْنَ الفقد 
لِكُلمَكَانٌ لايَُدُإختلالهُ مکان أخيه من جزوع ولا جَلدٍ 
هل العین» بعد السَمْع تكفي مکانه أم السْمَمٌ بعد العين يهدي كما تهدي 

كما لا يرتقي إلى مثل قوله في ختام رثائه لابنه الثالث : 

أولادنا! أنتم لنا فِتَنُ وتفارقون فانتم محن 

ولابن الرومي خواطر حول هذه الحياة الفانية التي یخدعنا سرابھاء فمن 
أدرك أن العمر زائل آحس طعم الشقاء : 
نت حياة المرء E,‏ بموته» وصحته رهن 71 لا بالسقم 
ادا طاتا مد ا بصدق يقيني أن سيذهب کالحلم. 
ومن كان في عيش يراعي زواله فذلك في بؤس ۰ وان کان في نعم 


. تماري : شك ریبه‎ )١( 


آری المرء مذ یلقی التراب بوجهه إلى أن یواری فيه» رهن النوائب 
ولو لم یصب إلا بشرخ شبابه لكان قد استوفی جميع المصائب 
لذلك تراه یتغافل عن جدية الحیاق ویلوذ بهزلها وسلواها: 
انشا الذنیا ملاه واغتباق واصطباح 
والمزاحٌ الجدٌ إن فك سرت والجدً المزاح 
وهو يبرر تسلي المصاب بعنت الدهرء عن مصابه : 
إن من ساءه الزمان یی لاح اسریر بان یخسلی . 


وان الرومي يرى أن صروف الدنیا تتجسد فی ولادة الانسان» وهذا 


لما تؤذن الدُّنيا به من صشروفھا یکون بكاءٌ الطفل ساعة ولد 


وأما إستمرار الإنسان بالحياة» فاستمرار یتعزض الحي فيه إلى يوم له ويوم 
عليه وإلى يوم يبكيه. أو يبكيه عليه الغذ الطالع : 


یوم يبكينا وآونة ‏ يوم يبكينا عليه غده 


وابن الرومی یری آن فقدان الشباب آدهی من فقدان الحياة. لأن الموت 
يفقد طعمه بالموت. أما الشبابء فان الموت يوجد طعمه» كما يقول: 
وفقدٌ الشباب» الموت یوجد طعمةُ ضراحاً. وطعم الموتِ بالموت يفقَدُ 


ولذلكء لا یجدُ ابن الرومی سبیلا إلى العزاء والسلوانء في حياةٍ ذاهبةء 
لان کل غبطة فيها إلى نفاد. وکل سعادة فيها إلى فناء : 


كيف العزاء وما في العيش مغتبطً ولا اغتباط لأقوام يموتونا 


۳۱ 


وهکذا تراه منساقاً مع القول بالجبرية والقدریةء على مذهب علماء الکلام 
في عصره : 

وإذا أتاك من الأمور مقدر وهصربت منه فنحوه تتوجة 

وت 61 لهذه الحالة. عنده. هو مبادرة الملذات والاغراق في أسباب 
اللغمةء إذا وجد إلى ذلك سبیلا: 

فشادر الدهر بالمناعم واللذ ات واحذر من وشك مرتحل 

ولکن شاعرنا یعرف أن هذا الحل هو کالمخذر الذي إذا زال مفعوله 
عادت الالام المبرحة إلى الجراح, فكأني بالانسان الشاعر یتشاغل عن أحداث 
عمره وعما پلاقیه من هذه ال[ حداث : 
وکل لهو لهاه الناس بش عن ذکر ما هم من من الأحداث لاقونا 

ولكن. على الرغم من الجو التشاژمي الذي نلمحه في قصائد الشاعر» علی 
الإجمال. فإن ابن الرومي لا يلبث أن يطرح الهموم والأحزان والمخاوف انا 
ليغني ما في الوجود من مسرات ومباهج وأضواء نفسية مشرقة. فتراه يقول : 

لا تقصدَن لحاجة إلا امرءاً فرحاً بنفسه 
أنى سر بمدحة ‏ من لا يسر بضوء شمه 

اھ اھر بقول أبي الطيب ية 

كما يذكرنا بقول الشاعر اص ۳ ایلیا - : 

والذي نفسه بغير جمالر لا یری في الوجود شيئاً جمیلا 

وإذا سألت نفسك: فيم الركون إلى مباهج الدنياء والظلمات تملاً نفس 
الشاعر؟ سمعت الجواب على لسان الشاعر الذي يدعو الى الصبر في لغة مفعمة 
بلون من الفلسفة العمیقة : 


۳۲ 


أرى الصبر دا وعنه مذاهت 
وقد بتظی الاس أن آساهم 
وأنهما ليسا كشيءٍ مصرف 
فإن شاء أن يأسى أطاع له الأسى 
ولكن ضروريان» كالشيء لن 
ولیسا کما ظا کلاهما 
270 2 ,( سس هنا فار 
إذا إحتمّ محتج على النفس لم تكد 


فكيف إذا ما لم يكن عنه مذهب 
وصبرهُمْ فيهم طباعٌ مركب 


یصرفه ذو نكبةٍ حین ينكبٌ 
وإن شاء صبراً جاءه الصبر یجلبٰ 
به المرء لب وكالشيء يذهب 
لكل لبيب مستطاغ مسیب 

یراد کا أو يراد یذهب. 


سم نی ليها ۱ 


وفي أي حال. فإنكء من خلال ما يطالعك من خواطر وحكم في شعر ابن 
الرومي . لا تستصعب إدراك هذه اللجلجة الفكرية. وهذا الاضطراب النفسی؛ 
وهما يجسدان التعبيرالنطقي عن ختلف العوامل الصطرعة التي تتکون منها شخصیته . 


¥ ¥ * 


)٥(‏ العقيدة الدينية فى شعر 


ابن الرومي : 


من المواضيع التي أهمل الكتاب» غالباء الحديث عنھاء موضوع عقيدة ابن 
الرومي الذينية وإنعكاسات هذه العقيدة فی شعره» وذلك رغم خطورة هذه 
الناحية التي لا نستبعد أن تكون في عداد ما وجه حياته على النحو الذي سارت 
عليه أو أن تكون على الأقل. نتيجة للنحو الذي سارت عليه حياته . 

ونستعیں في هذا المقام , قولاً تحليلياً للدكتور علي شلق يتناول فيه ابن 


۱ الرومي والنظر الديني فیقول(۱) : «وابن 


¿ الرومي» كما عرفناه ینخلع حی 


الانھیاں من فوات الشباب من إغفال ممدوحیه ثواب من فقدانه ذویه مثله حين 


(۱) راجع کتاب «ابن الرومي في الصورة والوجود» للدكتور علي شلق دار النشر للجامعیین 


الطبعة الاولی ۱۹٦۰‏ - صفحة ۲۰۲ . 


رجل من هذا الطرازن لا یعقل أن يكون ذا شعور عمیق بالدین ولذلك فهو 
لم یکن ۳ نظرة مروية صافية ممدودة في أمر أمر الله » وما يجب [زاء»» وهذه می 
مات الصادقة للمتدین . وا بن الرومي کان عکس هذه الطريقة تماما ولا بن 
واحد من الناس ہما ساقه ی ثُنایا دیوانه من أبيات أو قصائد» سا فی الشکوی 
لف 4 سوا همه الثناء على الزهاد» أو الثورة لبعض أبناء على » 
يتعدٌ الكلمة العابرۃء والخاطرة السانحة إذ كيف يكون متدیناً له للاسلام أو غير 
الإسلامء واحذً يتعبّد لفنه» للصور التي یعرضها للعیون والأذهان بواسطة الألفاظ 
لا یجد معبداً غير معبد البطن والمشتهیات» وإذا تصذی له الدين لیحرمه من هذه 
سیت بی مثلاء فهو يهجوه. ويسخر من ویشتط في سبيل ذلك : 
سهر شهر الصيام , 77 شهر طویل ثقیل الظل والحركة 
آذمه. غير وفت فيه أده منذ العشاء ل أن تسقع الدیک۱4) 

وقوله في موضع آخر: 
5 7 0 9 لي 
شهر يصد المرء عن مشروبه مما يحل له وعن مأكوله 
لا أستثيبٌ على قبول صيامه حسبي تصرمُةُ شواب قبولو 

وال أنك تقع على الكثير من الأبيات المماثلةء في شعر ابن الرومي 
وهي تذكرك فوراً بأبيات لابي نواس» الحسن بن هانىء قالها متحللا من شعائر 
متفقهاً. في مثل السخرية والهزء ببعض أحكام الشريعة السمحاءء ولا سيما فيما 
یتعلق بالمحرمات . فمن ذلك مثلا قوله فی النبیذ. بعدما اختلف الإمام أبو حنيفة 
«العراقي». والامام الشافعي «الحجازي» وکلاهما من أصحاب المذاهب السنية 
(۱) تسقم الدیکة: تصیح الديوك عند الفجر وهو موعد الامساك عن الطعام» في شهر رمضان 


المبارك . 
(۲) أستثيب : اطلب الثواب ‏ تصرّمه : انتھاؤہ. 


۳ 


الاسلامیة(۱) حول تحریم هذا الشراب أو تحلیله 

احل العراقي اتب یه بل الحزانان ناف والسكر 

وقال الحجازي: الشرابان واحدٌ ‏ فحلت لناء بين اختلافهماء الخمن 

ساعد من قولیهما طرنلهما ‏ واشربها. لا فارق السوازر الوزژ! 
والعبارة الأخيرة هي عبارة عن دعوة بأن لا یبارح الائم الآثم. وأن لا یژول 

الوزر إلى تقوی أو توبة نصوح! . 


ومن ذلك قوله أيضاً في الصیامء في شيء من التخفف. وفي قلیل من 
الحرج : 
إذا برکت في صوم لقوم دعوت لهم تطویل ال العذاب . . 


# ¥ # 


على أنناء وان آثبتنا جانباً من شعر ابن الرومي المتمرد على فروض الدین؛ 
والهازيء بالشرع والفقه. فإننا لا نستطيع مجاراة الدكتور علي شلق » حين أنكر 
على ابن الرومي نظرته الصافية إلى اللہ أو إيمانه الديني العمیق؛ فمثل هذه 
الخواطر لا یمکن آن سكل وحدها علی الشاعره بل ينبغي أن نأخذ بعين 
الإعتبار والتصدیق, والجدية. ما نظمه ابن الرومي في مقام آخرء من شعر مفعم 
بالایمان والتقوی والاکبار للعبادة والمتعبدین الزاهدين» فضلا عما سبق أن ألمحنا 
الیه. في حدیثنا عن الحکم والخواطر في شعره. من تفضیل للخیر على الشرء 
ومن دعوة إلى الاستجابة لمطامح الروح الخيرة» وابتعاد عن شهوات الجسد 
الشريرء في رأیه . ۱ 


(۱) آلمذاهب السنية الأربعة هي : المذهب الحنفي, المذهب الشافعي. المذهب الحتبلي» 
المذهب المالکي . ۱ 


آما أن نعکس الآية. ونعتبر الأبيات المتفلتة الهازئة أساساً للحکم على 
عقيذة الشاعر الدينية» وندرج قصائده الزهدية في عداد الخطرات العابرة التي لا 
تصلح مرتكزاً لتصديق تقوى الشاعر» فإننا نحمّل الشاعر ما هو فوق طاقته؛ وفي 
حسباننا آن إسانا كاين الرومی آوجعه ده وآذاه معاصروه سیل اختفار شطط 
له. هو إلى الدعاية آقرب منه إن الکفران. 

ونكتفي» في هذا المقام بإثبات آبیات له. یصف فیها الانسان المتدین 
الزاهد. إذ یقول: 

بات ينعتو ال A‏ 

خادمٌ لم ثبت جلمته 

في حشاه من مخافته 


تی ظلام اللیل منفردا 
منه لا روحا ولا جسدا 
۳ لقن E‏ 


لو تراه, وهومُنْتَصِبٌ 
کلمامر الوعید به 
ووت أركانة بت ضا 
قائل: ا ماع آملي 
اها ميد فرني آملي 
وحطيشاتي التي سلفت 
فلي الويل الطویل غداً 
ويح عيني» ساء ما نظرت» 


مشعر أجفانه السهدا 
سح دمع العين فاضطردا 
وارتقت أنفاسه صعدا 
نجنی مما أخاف غدا 
وکال التجوت قد وردا 
لست اجى بعضہا عددا 
ليت عمري قبلها نفدا 
ويح م قلبي ساء ما اعتقدا 
كات ااا ودا 


ومجمل رأينا في عفیدہ ابن الرومي الدينية. أنه لم يكن ذلك الز اهد المتعید 
التقي» المحتجب عن الناس» المنقطع اف الصلاة والصیام والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر؛ ولکنه لم يكن ذلك الكافر العابث» یدیا بتعاليم الدين 
وأحكامه ؛ أما ميه أحياناً. إلى التحلن شن دراش الدين» فهو ميل طبيعي یصدُر 


۳۹ 


عنه غیره من الناس ما ولكن بصورة من له دالة على الدین لا بصوره الملحد 
الشرير الکافر بالقیم والمثل السامیة . 
الدینیةف فأوجز ذلك بقوله : 
بشهد الله أن تی دیسن يرتضيه شهادة ومغيبا 
o 0‏ 1 ع 
لم اعاننذ به الطريق ولا أض حى لدين المعاندين نسيبا 
* د كد 
5 الماكل في شعر ابن الرومي : 
لا تقع في الشعر العربي» ولا في الشعر العالمي إجمالاء على مثل ما تقع 
عليه في شعر ابن الرومي . من أوصاف دفیقه تعناول صنوف الماکل وضروب 
الطعام والشراب. حتى ليمكنك. إن شئّت» إفراد جزء من ديوان الشاعر لهذا 
الغرض؛ ولم تأتِ أوصاف ابن الرومي» في هذا المجال. بالعبارات الرتيبة» أو 
الألفاظ العادية المألوفت وإنما ترتقى لغة الأطعمة والأشربة لديه من مستوى حديث 
الطاهي والساقي إلى مستوى حديث الفنان المبدع المجدّد. 
. لقد كان ابن الرومي إنساناً منهوماً مهووساً. في تعلقہ بالطعام حتى بلغ ذلك 
به مبلغ الشراهة. وأورده موازد اا 
وإذا کان في تکوین ابن الرومی الجسدي ما يحمله على طلب المزيد من 
الملذات» وفى طليعتها ملذة الاکل فقد کان في تکوینه النفسي » وفي معاناته 
للحرمانء ونّوئه تحت عبء الحاجة والفقر والجوعء ما يدفعه دفعاً إلى المبالغة في 
الزلابية ومن إليهما. 
ولعل وفاة ابن الرومي بالخشكنانجة المسمومة التي دسها عليه الوزير أبو 


۳۷ 


الحسین القاسم بن عبیداللہ بن سلیمان بن وهب علی ید ابن فراش» خير دلیل 
على مدی تعلق ابن الرومي» الانسان والفنانء بصنوف الأطعمت حتى لیمکننا 
اعتبار الشاعر» سهید بطنته التی ذهبت بفطنته فأوردته مورد الهلكة ! 
¥ ¥ ¥ 
وأول ما یطالعنا من تو ان الرومي . في هذا الصدد. حديثه عن الخمرة 
ال يبدو أن تحلله الا وتخففه من أحکام الشریعة ۰ جعلاه یسیغ لنفسه 
شربهاء والتعلق بها والمجاهرة في وصفهاء شأنه في ذلك شأن أبي نواس 
خمرة ابن الرومي هي الخمرة الغلابة المضيئة في لمات الليالي » وفي 
تلك التى ما بایتت راهب إلا جفا قنديلَهُ الرامب 
مغلوبة في ادن طف لها انتصار غالتٌ شالت ۱ 
وحمرة ابن الرومي ون يصلي أمامه وثنيون. فكأنها النار نزمزم الصابئة<١)‏ 
آمامها وهي تتاجج في بيت النار: 
أقامت ببیتِ النار تسعينَ حجة وعشرا يُصلى حولها ویزمزم() 
وخمرة ابن الرومي هي حشاشه النفس» وهي للرجاء روح وللیاس راحة 
ومدامةً کحشاشة النفس لطفت عن الادراك بلس 
لنسيمها في قلب شاربها روح الرجای وراحة الیأس 
والخمرة عند الشاع پر تتتحل الزجاجة لونه. وهي من اللطف بحیث نکاد 
تضارع الشعاع والنسیم رقة وصفاء : 
(۱) الصابئة : عباد النار. 
(۲) حجة: سنة - زمزم : تمتم بکلام غير مفهوم . 


۳۸ 


صفراء تنتجل الرجاجهٌ للها فتخال ذوب التبر حشوآدیمها) 
لنٹ فکادت انكر مساغه ١ف‏ الج یل شحاعها مها 
+ عد بد 


ويولع ابن الرومي بالخبز؛ وكيف لا يولع به. وهو لزوم ما يلزم» في تناول 
كل طعام؟ 

إن الشاعر ينظر بعين الرّسام, أو المصور الفوتوغرافي, إلى الخباز الذي 
يمسك بيده كرة من العجین. ثم لا يلبث أن يرققها في مثل لمح البصرء فكأنها 
وجه القمر المنير» وهی بذلك تشبه الدائرة التى يحدثها الحجرہ یرمی به في 
الماء . 

ومن الواضح أن الصورة التي یقذمها الشاعر عن رغیف الخبز» ولعله ان 
المرقوق لا الخبز الذي تنتجه الأفران الحدیثت هي صورة ة عظيمة الدقة. فضلا 
۱ عن البراعة في عقد التشبيه بين استدارة الكرة المعجونة شيئاً فشيئاً في يد الخبّاز 

وإتساع الدائرة التي يحدثها 8 إذ يرمى ب4 فوق صفحة الماء : 

هآ اس ل أن غیارا مرت به ‏ :يداو الرقافة رشك الم بال 
سا بین ژويتها في که کر وین رؤيتها قوراء کالقمرا' 
إلا بمقدار ماتنداح دائرة في صفح المای یرمی فيه بالحجَرٍ!) 


¥ ¥ ¥ 


كذلك» يعجب ابن الرومي بالزلابیةء وهي من الحلويات المستطابة» فينقل 
إعجابه إلى قالي الزلابية. تفت الذي يفتديه ابن الرومي بروحه» ان زلابیته 


)۱( التبر : الذهب ۔ الادیم : صفحة الشيء. وهنا بمعنى جوانب الزجاجة . 
(۲) يدحو الرقاقة : برقق قطعة العجین . 

۳۲ قوراء : مستديرة . 

. تنداح : تتباعد» تتسع‎ )٤( 


۳۹ 


رقيقة كالقشرة» مجوفة کالقصبة. ولأنْ الزیت الذي تقلی فيه الزلابية هو کحجر 
الکیمیاء الفلسفي الذي لبث بعض العلماء یعتقدون بأنه يحول المعادن إلى ذهب 
حتی ثبت لهم. في النهایف بطلان هذا المعتقد. ذلك أن الزلابيةء قبل أن تقلی 
هي عجین أبيض کالفضة. فإذا قليت في الزيت» غدا لونها أصفرٌ ذهبياً. وفي ذلك 
يقول ابن الرومي : 


ومْستقر على کرسیه ‏ چ روحي الفداءٌ له من مُنصب تی(“ 


رایته سرا بقلي ات في رة اشر موالتجویف کالض 
کالما زیت المَقليّ حينَ بدا کالکیميه التي قالواء ولم یب" 
يلقي العجین لْجَيْنا من أنايله ٠‏ فیستحیل سبابيكاً من الذهب ) 


¥ ¥ ¥ 
ولعلّك ترغبٌ في أن تشاهد ابن الروميء جالساً إلى مائدة شهیّةء فيها من 
المطاعم ما لذ وطاب. ومن الحلويات ما خشي بالجوز واللوز والسمن الڈُسم. 
فهاك صورة «دجاجة» مسکينة مها : - على ا نو ان تفت فذبحْت 
فقدّمت لابن الرومي وأصحابه في عداد ما دم له: 


يا خسنها فوق الخوانء وبنتها قذامها بصهيرها مر 
ظلنا نقشر جلدها عن لحمهاء وكأن تبرأ عن لين بقشر کے ا 


م و 9 


وتقدّمتهاء قبل ذاك ثرائدٌ مثل الریاض بمثلهن يُصَدٌ 


(۱) المنصب: : المتعب جدا. 

(۲) سحراً : في الصباح الباكر. 

(۳) لم تصب: لم تصح 

)٤(‏ اللجین : الفضة مس مہ 

(۵) الصهیر: المصهور الذائب. 

)٦(‏ ظلنا: لبثنا. 

(۷) الثرائد : جمع الثريدة. وهي طعام من خبز مفتت مبلول بالمرق. 


۶۰۰ 


و( 


رات قطائتَ بعد ذاك» لطائف ترصی اللهاة به ویرصی الحنجر. 
وحديث القطائف. عند ابن الرومي » حدیث طویل : 
والسکر الماني حشر الموز) 
تسبح في آذی دهن الجوز ”) 
مروت ا وقعت في خحوزي»ء 
سرورر عباس بقرّب فوز() 
وهكذاء فأنت ترى أن ما بين الشاعر والقطائف. ليس مجرد إعجاب؛ 
¥ # بر 
وأما الفاكهة. في شعر ابن الرومي. فان لها اهتماماً خاصاً أولاها إياه 
الشاعر؛ ذلك أنه خبیر بصنوفهاء عليم بأوان نضوجهاء متذوق لشتی طعومها 
حتی لکانها رحاء القلب وأمنية الخاطر وحتی لكأن الشاعر يستللٌ الحياة» 
ويستمريء العیش أملا منه» وارتقابا لفاكهة شهر آیلول بعدما تکون حرارة تموز 
وآب قد أنضجتها بفعل شمس الصيف اللاهبة؛ ولولا ذلك الأمل» لما حفل 
بالموت. إذا أرادة» ولا بتراب الأرضء إذا انهال فوق جثمانه : 
لول فواکه لور 7 ادا اخمعت من کل س 3 7 ات والماء 
إذن لما حفلت نفسي متی اشتملت علي مائلة الجالين غبراء 
وطبيعو أن من كان أمله من‌الحياة أدراك شهر آیلول لتناول الفاكهة الطيبة . 
(۱) اللهاة : اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى السقف. 
۳( جو العسل الأبيض . 
ا اغا , الا حتف ومعشوفته «فوز . 


٤١ 


فیه» لا یکتم میوله وشهوانه تجاه آلوان الفاکھةء بل يَصِفْهاء ویتمادی في تشخيصه 
له وفي سکب ذوب مشاعره نحوها حتی پستوفي خطوط الصورة وألوانها 
فتنتهي إليك في إطار جلي الرواء والبهاء. 
اسمعه یتحدث عن العنب الرازقي(؟ المخطف الخص القريب الشبه 
بمخازن بلور تشتمل على المسك وماء الورد. والذي لم د يق اس هت سوی صیاء 
فی ظروف نورانیق لو اتصف بالثبات والاستمرار» لكان أحرى بها أن تتخذ أقراطا 
لآذان الصبايا الرائعات الجمال : 
ورازقیٰ مخطف الخصور. كانه مخازن البلو 
من سیف وفي الأعالي ماء ورد جوري » 
لم يبت منه وهج ج الحرور إلا ضياءً في ظروف نور 
لوا یقی على الدهور قرط آذان الحسانِ الحور 
وإنما لانه أبو الخمرة وأمهاء ولان ما بصنم منه من مشروبات يبعث على النشوة 
العارمة . 
٭ ¥ بے 
الفاکهة الاثیر 5 وقد ا من إيثاره 5 القول بأنه لشدة تعلقه ی4 وحبه 
له. یکاد» حين لعف أن يدفعه البلع إلى القلب لا إلى البطن. لأنه بالقلب 
أولى . وعن البطن أنأى : 
یکاد من موقیه المحبوب دفعه البلع إلى القلوب 
ولا يكتفي شاعرنا بهذه المودة الصافية يزجيها 9 المونں بل تراه يلجأ في 


(۱) العنب الرازقي : هو العنب المعروف اليوم بالإزميري . 
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تحلیل كلمة دالموزہ إلى الاجتهاد والأحاجي والتفلسف. وذلك لاکتشاف الأسباب 
التي من أجلها سمي الوز بهذا الاسم. |یاناً منه بان لکل اسم دلالته» وأن العرب ما 
كانت لتطلق اسماً على شيء إذا لم يكن في هذا الاسم من الوصف ما ینطبق 
علی المسمی . 

وهکذا فان الحصول على «الموز»» هو «الفوز» فی نظره والفرق بين الموز 
والفوز هو إبدال المیم بالفاء. 

آما فقد «الموز» فیعادل «الموت». عند الشاعر؛ ولا فارق بين الموز والموت 
سوی أبدال الزاي تاء . 

وإذا كان الحصول على الموز فوزأء وفقدانه موتأء في رأي الشاعر» فان 
أقصى الأمنيات وأجملها هو أن یجعله فى طليعة ملذاته» حتى انه یتمنی لو تکون 
القلوب مأوی الطعام لكي تنازع الأحشاءً فيه . یقول ابن الرومي : 


ما المورٌ حين تمكن منه 
وكذا فقدّه العزيرٌ علينا 
فهو الفوز مثلما فقده ال 
ولا حاورا تساه قنور 
رب فاجعله لي صبوحاً وقيلا 
مو ان ا 
وتخال انسرابه في مجاري 


لو تکون القلوب مأوى طعام, 


کاسمه مبدلا من المیم فاء 
کاسمه 0 من الزاي تاءَ. . 
جوت لقد بان فضله لا عفاء 
من أفاد المعانی الأسماء. . 
رق تام رتا سا الغذاء 
خحرمي ازل الحسناءَ 
ه» افتراع الابکار والاغفاء 
نازعته قلوینا الأحشاء!! 


فهل بعد هذا الوصف من وصف؟ وهل بعد هذا التوله من هوى الأشربةء 
م 
والأطعمةف والفواکه من توله . 


الحق أن ابن الرومي حين عالج صنوف المآکل في شعره قد ارتقى ء بموهبة 
الفنان الحق» إلى مستوى شعري نادن, فلم يقع في الابتذال ولم ینجرف في تيار 


٣ 


الرتابة المملة وانما أحسن وصف الأشياءء ومشاعره نحو تلك الأشياءء بالقلم 


المبدعء والریشة الصناع . 


ز رف 
وثمة مواضیع كثيرة باقیةء یضیق المقام عن الخوض فيهاء ولکنها تشهد 
جميعا لابن الرومي بأنه انفرد عن شعراء عصره. لا بالغر بة النفسية وحدهاء بل 
بالتجديد في الحديث على موضوعات كانت غير جديرة باهتمام الشعر والشعراء» 
في عصره . وحسبه أنه عاش حیاته کشاعر فنان» وأنه نظم الشعر علی هواه فكان 


هذا الشعر كما وصفه ابن الرومی : 
شعري شعر إذا تأمله 
ولا أنا المفهم البهائم والطير 
ما بلغت بي الخطوب مَن 


الانسان ذو الفهم والحجی عبده 
الله به أب لمن یاه 
سليمان قاهر المرده 
تفهم عنه الکلاب والقرده! 


وعلی ما في هذه الأبيات من مبالغت ومن تعریض بمن لا یفهمون شعره» 
حتی آدرجهم في عداد البهائم والطیور» والکلاب والقرده. فانها رجع صدی 
صادق لما كان عليه الشاعر من المزاج الغریب. والغربة النفسیة!. 


3. 


ہے ےےسستےشس سس -الفصل الثالث 


الوصف في شعر ابن الرومي 


لا نجانب الحقیقة إذا قلنا إن من المتعذّر علينا ذكر غرض من الأغراض 
الشعرية. في قصائد ابن الرومي التي بلع ی الثلائمائة ست » بينما لم :يتجاوز 
می الآخر لبيتين فقط الا وکان سمه e‏ لكل من تلك الأغراض» 
نی حيرة من من آمرك ونت تقر مدحاً لان الرومي أ أو هجاءً أو 
راء آو غزلا لأن کل یا من هذه الأغراض ممتزج بو ة لا فكاك له 
بالوصف الفني الدقیق الذي یت یتسم باکثر من طابع ممیز فريد. 
إن ابن الرومي 0 يصف» يعمد إلى التشخيص. > فيحبي الجماد وینفححه 
a‏ اقم 7 + لیجمل رت الغناء كالفتاة الجميلة 2 التي ترتدي الأبراد. 
دخا ۷ ان تصدّت 
ثم هو يجعل المغنية في انحنائها على عودها النشوان بالأنغام» کلام 
الحنون التي تعطف على وليدهاء في ثغائه العبقري : 
وقیان كأنها امهات عاطفات على بنيهاء حواني 
مطفلات موما حملن جنینل مرضعات ولَسْنَ ذات لبان 
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ملقمات أطفالَهُنٌ دی ناهدات کاحسن الرمانِ 
وا بن الرومي» إذ يصف. يعمد أيضاً إلى التصویر حتی لكأنه الرسام ای 
الذي ینقل إليك من الطبيعة مشاهد تجتمع فيها أسباب الروعة السا ویضیف 


إليها الشاعرء من نقسه» ألوانا من العطر والبهاء فضا عن الحياة والحركة 
والنشاط . 


وهو في تصويره الو في» لا يكتفي بالتشبيه سبیلا إلى نقل الصورة؛ وإنما 
کثیراً ما تفت إلى ضروب البيان المعنوي واللفظي ء من طباق وجناس . واستعارة 
وكناية وما شابھھا. 


وابن الرومي اذ تصفت. یعمد اا إلى التجسیم بحیث لا یقی الجماد 
مادة بعيدة المتناول ولا يلسث 0و فکرة مبهمة غير ملموسة. الما هو في 
ابتعاده عن التجريد والغموض. يجسم یجسم الصورق ویقرب الموصوف من الأذهان . 
وهکذا يجي ء التجسیم في العمل الفني الوصفي ء ليضفي على اللوحة المجردة. 
کر وألواناً؛ كذلك تغدو العيوب الخلقیةء في المهجو, مثلاء کائنات بشرية 

تنتصب آمامه وتتحرك فيخاطبها الشاعر» بل تکاد تخاطبه لأنها غدت في 
۲ العالم المحسوس الذي لم يبء وحسبٔء في نطاق التجرید. 
¥ ¥ ¥ 


مواضيع وصف ابن الرومي : 

ولکن. ما هي الموضوعات التي تناولها الشاعرٌ في وصفه؟ . 

إن ابن الرومي الذي عاش شقیاً جائع عمد ۔علی ما بينا في الفصل 
السابق ‏ إلى وصف الماكل التي 0 أمرهاء وعظم التفنن بها في عصره ؛ ولکن 
وصفه لها لم يكن وصفاًمادیاً تصويريا بمقدار ما كان وصفاً وجدانیا ينقل إلیناء ین 
الأبيات» ومن وراء الأبیات تى القلب. :نظ الشفتین ء وليك النفس 
الجائعت وجحوظ العين المتعطشة. حتى 5 الوصف نقلا غیر مباشر لماساة 
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وجدانية انسانية حقةء يعاني منها الشاعر إزاء صنوف المآكل والأشربة. 

ونتجاوز الوصف الكاريكاتوري الساخ لدى ابن الرومي» والاي سنبحث 
فيه » عند الحديث على الهجاء والسخرية» لننتقل إلى وصف الطبيعة والمرأة في 
شعره . 
وصف الطبيعة : 

والمعروف أن ابن الرومي لم يكن أول شاعر وصف الطبیعةء في الأدب 
العربيئ, لأن لدينا فی الشعر الجاهلي» وشعر صدر الاسلام» والشعر الأموي 
والعباسي ما ینم عن وقوف العرب أمام مظاهر الطبيعة» من صحارى وحدائق» 
وأمطار وغيوم» وشمس وقمر وحر وبرد» وزهر وعطر ومای وما يكشف عن 
إعجابهم أو تهيبهم» أمام تلك المظاهر. 

إلا أن وصف ابن الرومي» كما يرى عباس محمود العقاد(۱) هو نمط مبتكر 
بدیع» وان يحل من تقليد الأقدمين ضا فهو لا يقف أمام الطبيعة وقفته أمام 
منظر جامد ینقل وقائعه آلیاأء بل يشعرء وهو أمامهاء بعاطفته ؛ یشعر بتداخلٍ 
وجدانی يجعله والطبيعة إلفين متحابين» فيشِفٌ وصفه لها عن «شغف الحي 
الو .ونون العام إلى الم اش ۱ 

والحق أن ابن الرومي لم یکتفِ بالنظرة السطحية العابرة إلى الطبیعة كما 
اکتفی . سائر الشعراء ولم یتوقف عند زخارفها وتلاوينهاء وعند زهورها وعطورها 
كما 5 سواہ ہو وإنما غرق ابن الرومي فی محبة الطبیعة وتجاوز ظواهرها 
إلى ما وراء تلك الظواهر فخلع علیها أسباب الحياة» واستشف من خلالها وا 
حيّة تتلجلج بين الحب والکری والشورة والهدوی والشدة واللینء والنقمة 
والرضى . 

إن ابن الرومي يمارس الحياة فعلا. مع الطبیعةء فيشاركها أفراحها 


(۱) راجع کتاب «ابن الرومي» لعباس محمود العقاد. 


٤۷ 


وأتراحها ويشاطريها مسراتها وأحزانها ویتالم لغروبها فکانما هي کائن انساني 
مدنف» وضع دا آضرع إلى الأرض» واشتکی اصفرار وجهه حسرات الوداع 
كما فاضت بالدموع عيون ما فيها من أزاهير اعتراها الحزن» ساعة الغروب : 

ولاحظت الان وهي مريضة وقد وضعت خدًا إلى الأرض آض عا(۱) 
كما لاخظت عواده عين مدنف توجم من آوصابه ما توجعل) 
وظلّت عیون ثر 1 بالندى كما اغرورقت عبن الشجي تدمع .رن ۱ 


وقد ضربت فن ۵ خضرة الرّوض 0 ,۴)1 
وابن الرومي . يفتر وجدانه عن مثل نشوة يشارك بها الأطيار والأغصانء إذا 
هبت النسائم على الروض المزهوهر: 


یں شر فناجى الغصنٌ صاحبه ERS‏ وتداعی الطیر اعلانا(*) 


م ۰ ۰ 
ورق تغني على خضر مهدّلة تسموبهاء وتمس الأرض أحيانا 
تخال طائرها سے ان من طرب والغصنْ من هزه عطفیه نشوان(۲) 


وئمة لحظات قفر ا الرومي . فيشعر» كما يشعر الصوفیون» بذلك 
الإتحاد الكلى الذي يذيب کیانه فی كيان الطبيعة فلا فرق بين نفسه ونفسهاء ولا 
فرق بین فصولها ومراحل عمره : 
بُذگرنی الشبابت جن ان عدن على جنبات آنهار عذاب 


(۱) النوار: الزهر الأبيض - اضرع: ذلیل. . 
(۲) العواد: زوار المریض - المدنف: المریض المشرف على الموت . 
(۳) النور» بفتح النون المشدّدة: الزهر ‏ الشجي : المحب. أو المنشغل وعکسها الخلي . 
)٤(‏ مشعشم : ممزوج بالصفرة. 
)٥(‏ سحيراً: في الصباح الباکر - وروي العجز: «سراً بھاہ بدلا من «موشوشا». 
)٦(‏ ورق: حمائم - الخضر المهدلة : الاغصان الخضراء المتدلية. 
(۷) عطفیه : جانبیه - نشوان: سکران من فرح. ` 
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م ۶م ۴ ۶ 

يذكرني الشباب ومیض برق 
وکانت آیرکتی ليد اجتنای 
ایا برد الشباب لکنت عندي 


وسجع حمامة» وحنین ناب 
فعادت 07ھ تد احتطاب 
من الحسناتِ والقسم الرغاب 


وعز علي أن تبلى وأبقى» ولکن ال حوادث لا تحابي 
عو # 0ژ 
وصف الرياض: 


ولابن الرومي» في وصف الرياض» غير قصيدة, منها وصف الروضة 
عند الغروب» وهي قصيدة ألمعناء منذ قلیل» ات أبيات منھاء ومطلعھا: 


وله رنف سس الال لت 
وودعت الدنیا لتقضی نجها 
إلى أن یقول: 


وظلّت عیونْ النور تخضل بالشدی 
يراعينها صورا إليها روانيا 
وبين إغضاء الفراق مهسا 
ولا ضریثِ في خضرة الزوض صفرة 
وأذكى نسیم الروض, زان ظله 
وغردٌ ربعي اباب خلاله 


با 5 7 2 
على الافق الغربي ورسا مزعزعا؟) 
ركرك باقي ها ود رھ 22 


كما اغرورقت عين الشجي لتدمعا 
وبلحظ الساظا من الفجر خشكا 
تایه مسا و توا ا 

من الشمس, » فاخضرًا اخضرارآمشغشعا 
وغنى مُغني الطير فيه وسجیا 
کما حثحث النشوان صنجاً مشرعا() 


(۱) رنقت: ضعف بصرها - الأصيل : العشي - الورس : نبات أصفر اللون . 
(۲) تقضي نحبها: تموت - شول: ارتفع - تشعشع : بقي القلیل منه. 


(۳() صوراً : متطلعات - رواني 
)٤(‏ إغضاء: إظلام خلان : صدیقان . 


: ناظرات في سكون. 


. آذکی : جعل الرائحة الشيء : أوله وأجمله‎ )٥( 


)1( الذباب الربعي : دیاب الربيع 5 


حثحث: حرك ‏ مشرع : مشدود الاوتار. 


e,‏ 8 ےو ۶ و ۳ 2 جا سے 
فكانت أرانين الذباب هناكم على شدوات الطير» ضربا موقعا 


ولاین الرومي قصيدة أخرى في وصف الریاض. نتوقف عندها بالتحليل» يقول 


فیھا: 


ورياضصٍ ٤‏ تخايل الأرض فيها 
ذات وشي تناسجته سوار» 
فهي تني على االسساء فتاه 
من سيم کان راہ في الار 
حملت شکرها انریا فأدذت 
منظر معجت. تحية أن 
تتداعی بها حمائم et‏ 
من مشاب مُمنْعاتٍ تھے 


خيلا الفتاةٍ في الأبراد") 
لبقات بحوكه ضا 
ي ثم العهاد بعد العهاد ۳ 
طیْبَ النشرء شائعاً في البلا 
واح مسرى الأرواح في الاجساد 
ما توذیه السسن العواد 
يها و يح طیب رہ 
كالبواكي» وكالقيان الشّوادِيي©) 

وفراد مفجعات وحاو 
ك وتبكي الفراد شجو الفراو 


فهذه القن ة تتضمن تما للطبيعة. وترسم اوه فنية باهتة الألوان حقا 
ولکنها تضج بالحركة والحيوية؛ كما أن ابن الرومي الذي يعمد إلى وصف 
الریاض. استجابة لما في نفسه من إعجاب بھاء أو انتشاء بمنظرها الأخاذ یعتبرها 
سميره وجليسه. > ولکنه لا یعفیها من مسحة الحُزن العامة التي تشيع في معظم 


(۱) تخایل : ترخيم تتخايل : أي تتمايل زهواً ‏ الأبراد: الأثواب المخططة . 
(۲) تناسجته : تداولت نسجه - سوار: جمع سارية» وهي السحابة الليلية ‏ الغوادي: جمع 


الغادیف وهى السحابة الصباحية ۰ 


۴( الولي والوسمي : آوائل المطر في الربیع» وکذلك «العهاد» . 


. القيان الشوادي : المغنيات المطربات‎ )٤( 


. مثان: اثنين اثنين» قران: مثانٍ  وحاد: جمع وحید‎ )٥( 


)٦(‏ الأيك: الشجر الکثیف. 


شعره؛ حتى ليرى الحمائم ضيعت ضيّعت أقرانهاء فراداً مفجعات وحیدات, تبكي من 
الشجو والأسي . 

والقصيدةء إلى ذلك. تتميّز بالسبك الفني الأصيل» وتشيع فيها الطبعية 
والسهولةء في غير ما إسفافٍ أو رکاکة؛ كما تترابط آفکارها نات اناا 
عاطفياً نکر في کثیر من الا نسجام والتناغم ء وال جادة الفنية 0 ان ها 


سپ بد 
وصف قوس السحات : 
وحين یصف ابن الرومي فوس السحات پرسم لنا تور ف رائعف في 
شعر رقيق جميل : 
وقد شرت أيدي الجنوب مطارفا على البو دنا والحواشي على الأرض 
بطرزُه فوس السّحابٍ باخضر ور اجر في اضف أ ميض ' 
کاذبال خود امت في غلایل, مصبغة 00 آقصر من بعض ° 


ون لفي هذه الأبيات حرفا للصور. یبرژ فيه التشخيص ولج التي یخلعها 
ازى موصوفاته من الجوامد . وإن لفي اليتق الاخیر تشبيهاً موفق يرسم 
صورة حية لقوس السحاب ؛ وهي صورة لم يُسبّق إليها الشاعر. 

وجملة الکلام في وصف الطبيعة لدی ابن الرومي. أن شاعرنا لم ینظر إلى 
ما في أحضان الطبيعة من جمادات لا علاقة فيما بينهاء أو إلى ما في جنباتها من 
مظاهر عابرة؛ ولكنه تعمق تعمقاً فنياً في نظرته إلى الطبيعة» فسبر أغوارهاء 
(۱) الجنوب: ريح الجنوب - المطارف : جمع جمع المطرف. وهو رداء من الخز استعاره الشاعر 

وم : مائلة | إلى السواد. 


(۲) في هذا البیت يشير ابن الرومي إلى بعض آلوان قوس السحاب السبعة . 
(۳) أذيال الخود: أثواب الشابة الناعمة - الغلائل : جمع الغلالةء وهي الثوب الشفاف الذي 


ترتديه المرأة تحت ئیابها . 


(0. 


۱ 


واستکنه آسرارها اه صورها بعواطفه الشخصیة و علیها ران ا 
وجعل مشاعره شراكة ينه وبینها؛ وحمل مناظرها قلما وریشةء طت الطبيعة 
على لسانه» أو قل ا ابن الرومي ء باسم الطبيعة. ورا من الشعر لا تبلى 
جذتها ولا تبهت آلوانها . 
جو نا فب 
وصف المرأة : 
وأما وصف المرأق في شعر ابن الرومي » فقد أخذ من الشاعر همه وسيطر 

علی یتسه لأنه كان أبداً طالب لت واللذة عنده. تتمثل في قمتها لدى 
او إنها اللذة الجسدية التي تنظر إلى المرأة على آنها أنٹی ء ولكنهاء كذلك» 
اللذة الروحانية التي تنظر إلى الانسانة في المرأةء حیث يتألق الجمال في عين 
تاس وفي خد مطرزٍ بلوروده وفي ُغرٍ كأنه العناب. أو قل کانه صیغ من لهب» 
وفي شعر مرخحي علی الکتفین » كأنه الیل آرخی سدوله على الكون. وفي قل 

مائس ¢ وفوام ممشوق. وصوت عبقري ساحر» ولق نبیل» وعقل متفتح » ومثالية 
مبرورة. 

والشاعر كل شاعر- یحس ذلك الصراع العمیق بین اللذة الروحية التي 

یصبو إليهاء واللذة الجسدية التي تشده نحو منازع التراب . الشاعر يحسشء 
بانطلاقاته النفسية والوجدانية أنه يشارك الروح الكلية المتجسدة في اللہ بعض 

شوون الخلق والابداع ؛ ولکنه بقیوده الجسدية» وشهواته الغلابت یحس أنه شريك 
البھائم؛ في ا ولذائذها وميولها العاصفة التي لا ترحم . . وإذا کان اللہ الروح 
الكليةء متجردا من مشاغل التراب المکون للجسد. فان الإنسان مقيلٌ بنداءات 
التراب فیه مستجيبٌ لها شاء أم أبى . 


لذلك کان الله فوق المعاناۃء وفوق التجربة؛ بینما غرق الانسان في المعاناة 
والتجربة. 


oY 


ولان الله فوق صراع الروح 70 تجسیداً مطلقاً للخیر المطلق؛ 
بینما الانسان» وهو في خضم الصراع الروحاني الجسدي. کان موضع التجاذب 
بين الخیر والشر. فإذا انتصر الخیر فيه» كان ذلك هو انتصار الروح الالهية ؛ آما إذا 
تغلب الشر فيه على الخیر, فتلك هي غلبة الجسد الترابي . 

وبمثل هذه البساطة التحليلية نعتقد» في كثير من وضوح الرژية بان انفکاك 
الروح عن الجسد ‏ وهو ما اعتدنا تسميته الموت - لیس خسارة للحیاة وانما هو 
غلبةٌ محتومة للروح الباقية على الجسد الفاني . فالخسارة تقتضي ثبات ما تقع عليه 
الخسارة. وتقلب آحوال الجسد باضطراد» تجعله غير مؤهل لكي یکون موضعا 
للعسارة: 
إن الجسد المنهزم يعود إلى التراب» فینخل ويتحد في أصله. وان الروح 
المنتصرة تعود إلى الله الذي براها على صورته ومثاله (إذا صح أن للروح المثال 
صورة أيضاً). فتندمج في ذات الله الباقية» وتدرك بهذا الاندماج عالم الخلود الذي 
يصل أبديتها بأزليتها. 

سے ¥ 

فما کان موقف ابن الرومي ء إزاء هذا الصراع على ضوء نظرته إلى المرأة؟ 

نحنُ لا نخال ابن الرومی قد عانى ما ذکرناء بمثل ما ذكرناء ولكن معاناته 
كانت أبداً تجعله میا إلى اللذائذ والرغائبء أي إلی. تغليب الميل الذي کسبه 
بالورائة عن آبیه» على المیل الزهدي التصوفی الذي آل إليه من آمه العابدة 
المتهجدة . 

وإذا كان شاعرنا قد آحس بارتباط يشدّه إلى المرأة» فلأنه کان یشعر بارتباط 
يشدّه إلى الحياة» إطلاقاً. والحياة في مفهوم ابن الرومي هي الشباب. ومرتع 
الشباب جمال ساحر» وله مغرية . وهكذاء فلا تعجب إذا رات المرأة تسكائر 


of 


باهتمام الشاعر الدائی وإذا كانت تأخذ عليه طرق حياته. وتملاً جو نفسه 
وتهیمن على خیاله. فیتمثلها قائمةً في كل ما يسمعه. وفي کل ما یراہء وإذا بها 
ترافقه حیثما انصرف» وتجالسه حیثما حل» عن يمينه. وعن یساره. وقذامه 
وخلفه» فلا محید له عنها ولا مفر له منها: 


لي حيث انصرفت منها رفيقٌ من هواهاء فخت تعا فقيل 
خن تمس وعن شم‌الي وقفدا مي وخلفي. فأين عنه أحيد؟ 

إن المرأة کالشیطانء یتقمّص كل ما يُطالع ابن الرومي : إنهاء في الربيع. 
أنثى تتبرج للذکر؛ وهي في قوس السحاب خود مقبلة في غلائل مصبوغة متفاوتة 
و وهي في الروضة الغناء أغصان وکشان» وتفاح ورمان» وأعنات ونرجس 
وطل وأقحوان . 

غير أن هذه الشيطانية المتقمصة كل شىء ليست منتهى اللذت ولا هی غاية 
السعادة, لانها الحلوة المرة التي تحلو في ظاهرهاء فإذا جرب طعمها كانت العقلم 
أجنت لك الوجد أغصانٌ وکتبان فيه نوعان: تام ورمَان 
وفوق ولك اعاب وتات ...سر ليميو ای اناد 
ونرجس بات ساري الطل يضرية والتكيوان مكب ان ركان 
ار صدق. إذا عاينت ظاهرها لکنھا حين تبلو الطعمء خحطبان۱) 
مل لو هر تور بال لا شيد ی شون الاس لفان 

ٹم یتساءل ابن الرومي تساول العارف بالشي ء. عن الأسباب التي تجعل النساء 
یستهوین الرجال» ٠‏ بل تجعلهن يساوينهم. ومع ذلك لا یٹ جو على عهد فکانھن 


(۱) خطبان : علقم . 
(۲) دیفان: سم . 
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البستان الذي یمیل حيناً بحمله. حيناً یتعزی مما يحمل : 


لأي أمرٍ مرادٍ بالفتی جمعت 
تلك ليون اللواتي في أكممتها 
ومن عجائب ما يُمنى الرجال به 
فمايَدُمُنَ على عهد لمعتقدٍء 
یمیل طورا بحسل + ثم یله 


تلك اون ضفن نهن ألسوان 
ر لعم وبوس» وأفراح وأحزان 
عات تا في أفتزان 


1 رو یر ۳ ٴ۶ 1 
انى » وهن » کفتا سبهن» ستيان 


ويكتسي » ثم يلفى وهو عریان 


د 3 ہا 


وصف المغنية (وحید) : 


ولو نحن توقفنا عند قصيدة ابن الرومي الوصفية في «المغنية وحيد» التي 
خصها ا بأروع قصائده. بعد أن بلغ اعجابه بها حدا فائقا لوجدناه یقلم لنا 
فیها سجلا لغزلياته ومعرضاً لوصفه البارع . ولنستعرض معاً نص هذه القصيدة لكي 
نتمکن من تحلیل بعض جوانبها . يقول ابن الرومي : 


ا لیا مس 8:. 
تاه ڑاتھتا و ھت د 


وزهاها من فرعها ومن الخد 
أوقد الحسن تاره فى وحيد 


(۱) یلفی : يرى. 


ففوادي بها Ee‏ د 
:1۷880 ر 
ین 7:0 سر 
وهي للعاشقين جهدٌ جهیذ) 
تق خر ها ات د 


(۲) تمیق استعبدتني بحبها معنی : : شديد التعب ۔ عمید : مريض . 


۳( غادة : فتاة حمبلة 


ة - الظبي : الغزال- الجید : العنق . 


: زهاها: ا أو زاهية أي جميلة - فرعها: شعرها المنجدل ۔ السواد والتورید‎ )٤( 


(۵) برد وسلام : هناءة وطمأنينة - جهد: تعب . 
)٦(‏ أوقد: آشعل ‏ شانه : عابه - تخدید : تجعد. 


شمس دجن» كلا المنیرین من بد 

¥ 
روج عو سن 7 
من هُدو وليس فيه انقطاءٌ 


مد في شأو صوتهانفل كا 
ارق الدلال والغُنجٌ مله 
فتراه ير طوراً ویحیا 
فيه وشي » وفيه حلي من انم 


(۱)دجن : ظلام 

(۲) غریر: مسحور - بین : واضح » سهل . 
(۳)طرا: جمیعا. 

(٤)تتجلی‏ : تظهر - شقي : بائس 

(۵) قمرية : حمامة جميلة الهدیل . 

)٦(‏ الأوصال : الاعضاء. 


۱ ۶ : 

ر ومن جن من نورها 2 
د 

قلت: آمران بین وشدی 9 

۳ 

ا ويصعبٌ التحديد 6 


هل 


7 كأنفاس عاشقیھاء مدي 
وبراه الشجاء فکاد یہید 5 
متا بط ات 0 
سم مصوغ» يختال فيه القصيد "۲ 


(۷) تجحظ: تتسع ‏ يدر: يتوتر- الوريد: عرق في 0 


(A)‏ الھدو: : ترخیم الھدوء۔السجو : : اطالة ھت 


. شأو: مدی‎ )٩( 


: تردد . 


(۱۳) أرق الشيء: جعله رفیقاً -براه: أضعفه ‏ الشجا: الغصّة أو البحة الجميلة في الصوت 


Sa 


(۱۷)وشي 0 : زخرف وزینة - یختال : 0 


طاب فوهاء وماترجع فيه» 
ونر العزف في یدیهامضا 
عیبها آنهاذا غنت الأح 
واستزادت قلوبهم من هواها 


** 


وحسانٍ عرضن لي؛ قلت مهلا 
حسنها في العيونٍ حسن جديدٌ. 
ونصيسح يلومني في هسواهاء 
لو رأی من يلوم فيه لاضحی 
لَه للفزاده یحنو علیها 
سحرته بمقلتیها. فأضحت 


8 2 5 2 5 و ۳ 
خلقت فتنة. غناء وحسن.ا 


)١(‏ فوها: فمها - ترجع : : تعید وتکوّر. 


كدر شيء لها بذاك شهیذ) 
راجح حلم ويغوي 77 ٩‏ 
بهواها منهُنٌ حيث تريدٌ”" 
وتر الرجف فيه سهم شدي © 
رار ظلوا وهم E E‏ 
برقاهاء وما لدیهم مزید) 
* 


عن وحيدء حي فحضها التوحيدٌ 
فلها في القلوب حب جديدٌ" 
ضل عنه التوفيقٌ و 
وهو لي المستریث والمستزیژ) 
وهي كاهو اة 7 ود 
ع ون خا 


“Dg 7 


(۲) یخف حلیم : یفقد العاقل رزانته حلمه : عقله ‏ يغوي رشید: یضل مهتد ذو عقل . 


(۳) تعاطی : ترخیم تتعاطی أي تعالج . 
)٤(‏ مضاه : مشابه - 


(۵) في هذا البیت تأکید للمدح بما يشبه الم . 


)1( رقاها: سحرها. 


(۷) التوحید: أي أن حقها أن تختص بالحب. فلا يشرك أحد فيه . 
)۸( أي إن حسنها متجدد في العیون وبالتالي فان حبها متجدد في القلوب . 


(۹) التسدید: الصواب. 


. المستریث: المستبطيء ۔ المستزید: طالب المزید‎ )٠١( 


(۱۱) ضلة: فتنة - تزهو وتکید : تعذب . 
(۱۲) مقلتاھا: عیناها. 
(۱۳) ندید : شبیه. مثیل . 


فهي نعمی؛ مید منها کبین 
لي حیث انصرفت. منها رفيقٌ 
7۶ نی ی 
ليت شعري. إذا أدام إلبها 
أهي شيء لا سام العينُ مضه 
نل هي العيش لا بزال اس 
منظرء سمخ معانٍ من الله 
لا شلات العلل نبا ولايد 
٭ 

أخذ اللمن يا یسا وحد. لقلبي 
حظ غيري من وصلکم. فرة العي 
غير أني معلل منك نفسي 
ماتزالین نظرة منك موت 
نتلاقی فلحظة منك وعد 
قد تركتٍ الصحاح مرضی يميد 
والهوى لا یسزال فيه ضعيفٌ 


3% 


وهي بلوى يشيبٌ منها ولید 
سن رفا وحیت) علے فا 
می ء وخلفي. فأين عنه أحیذ؟! 
5 كيهان اليرت 3 
كرة ال طرف مُبدي؛ۂ ويب 
ا لھا كل سباعةة تایب 9 ؟ 
رض يسملي غرائبا وف ی[ 
نوم غاد لما حسم یڈ 
قص من عقدِ سحرهاء توكيدٌ 
لل 

70 اين 
ن؛ وحظي البکاۂ والتسهيدٌ 
بعدات. خلالهُنْ 7 
سبي ونظرة EEE‏ 
برضا ولحظة و لت 
ن نحولاء وان فوط يميد 
يد الات - پ 


(۱) نعمی : نعمة. هبة طيبة -یمید: یهتز - بلوی: مصيبة ‏ ولید : طفل صغير 


(۲) هواها؛ حبها - قعید : جلیس. 
() الفج : السبیل - المرید : متجاوز الحد . 


(و) تسام : تمل . 
)٥(‏ عتاد عتید : عدة جاهزة . 


٦٦‏ المدیل المعید: أي الدهر الذي يبدل الاحوال, ثم یعیدها إلى سابق عهدها. 


)۷( معلل : واعد ‏ عدات : وعود - وعید : نهدید . 


(۸) یمیدون : یتمایلون - نحولاً : ضعفاً - خوط : غصن رقیق . 


(۹) ألحاظه : نظراته- جلید: صبور. 


9۸ 


ضافني حبك الغريب. فالوی بالرقاو النسيبء فهو طری1) 
عجبآلي إن الغريبٌ مُقَيمٌ بين جني رای مت 
قد مللنا من ستر شيء ملح نشتهيهء 7 9ء رز 
هو في القلب» وهو أبعدٌ من نج م 00 فهو القریب البعيدً! 

وعدم تلونا نص قصيدة أبن الرومي في «المغنية وحید» التي تتضمن 
وصفاً. وغزلا وغنائية رفیقت ۵ لنا کیف آن شاعرنا سکب 2 ون 
وکشف عما یعانیه تجاه «وحيد» من حرمان وحيرة وأسی واصرار على أ رقف 
حبها أحداً. 

وابن الرومي لا يخفي حيرته واستغرابه لتقلّب آطوار هذه المغنية التي كان 
حظ غيره منها قرّة العين» وحظه منها الهمّ والتسهید؛ غير أن هذه الجفوة من 
جانبهاء لا تحول دون إبداء الإعجاب بكل ما فيها: بجمالها الجسدي كله. 
0و9 
الأحرار عبیدء ویطیش حلوم العاقلين. 

وفي هذه القصيدة. يلاحظ عمل العقل والمنطق اللذین يلعبان دوراً هاماً في 
تنظيم المعاني وتبويبها في معظم شعر ابن الرومي؛ إلى جانب عمل العاطفة التي 
تسبغ على القصيدة طابعاً وجدانياً غنائياً أصيلاء مع هذه الإشارة إلى طغيان رصانة 
العقل على انفعال العاطفة في شعر ابن الرومي . 

وعمل العقل فيما نظمه شاعرناء إجمالاء واضحٌ الأثر؛ وإذا كان شعر ابن 
الرومي يصدر عن شعوره. فذلك لا يعني أن الشاعر يترك قوافيه تنساق مع 
العفوية» بل يُسلم زمامها إلى عقله» فیحللها؛ ويعلّلهاء ويناقش ما حملته من 


(۱) آلوی: ذهب _ الرقاد: النوم - النسيب: القریب. والمعنی : 0 إذ حل في 
نفسي » طرد النوم القریب مني» رشن 
(۲) تجرید : إبراز. ۱ 


۹ھ 


معاني جاءت بنت الانفعال الأولي» وذلك بصورة تتفاوت تزمتاً أو تساهلا مما 
یجعل الشعور الطاغي على القصيدة متزناً مرةء وغير متزن مرة أخرى» وذلك 
وفقا للأثر الذي أحدثه عمل العقل في «المادة الأولية» للقصیدةء إذا صح التعبير. 
وطبيعي » والحالة هذه. أن اعتماد الشاعر على العقل» في وصف الشعورء 
يستدعي منه شکلا معينآ تتخذه القصيدة إذ ينبغي أن تجيء طویلً تتجاوز المثتي 
بيت في بعض الأحیان, كما ينبغي أن تكون القافية سھلةء لان من غير الميسور 
لجميغ القوافي أن تستوعب قصيدة بمثل هذا الطوال. 
وهکذا. فان قصيدة «المغنية وحيد» قد نظمت على القافية الدالية المسبوقة 
بالياء أو الواو الساكنة. وهي من القوافي الغنية الميسورة بالنسبة للعديد من الشعراء . 
ثم إن إمعان النظر في قصيدة ابن الرومي هذه» يوضح لنا أن الشاعر لا يترك 
المعنی الذي يعرض له إلا أن يعتصره اعتصارافلا يترك بعده قولاً لقائل» وهذا هو 
التفسير البسيط لكثرة الإستطراد واللف حول الموضوع الذي تدور القصيدة 
علية» فإذا كانت مواضیع ثانوية ترتبط قلیلا أو كثيرا بالموضوع 
الرئيسي الذي تتناوله قصيدة ابن الرومي في موضوع الرثاء أو المدح. 
أو الغزل فان الشاعر لا يلبث أن يعرج فيها على أغراض آخری وأن 
ٹیر قضايا أهم من موضوعها الأصلي. مثلما فعل في قصيدته 
«النونية» في وصف مهرجان عبدالله بن طاهرء وعددها یقارب مثه بیتل وفي 
قصيدته «البائية» في مدح أحمد بن أبي ناب وعددها مئتنا بيت» ومثلما فعل في 
قصيدته الهمزية التي لا تتجاوز ثلاثة وعشرين ومئة بیت» في عتاب صديقه أبي 
القاسم الشطرنجي. في قصيدته «وحیده التي يخرج فيها عن مألوف الأوصاف 
التي اعتادها الشعراء والناس» في الغزل, ليتحدث بصورة عامة عن أسرار 
الجمال» وعن شعور المحب تجاه المرأة المحبوبة» وعن كنه الحب وجوهره. 
وهكذا يخرج الشاعر بالقصيدة عن طبيعتها الغنائية العفوية إلى الحديث 
العقلاني المفكر المتعمق الذي يعانق الجوهر المطلق للأشياء . 


۹ 


ابن الرومي وأبو تمام: 

وفي دراسة مقارنة أجراها الدكتور طه حسين حول شعر كل من أبي تمام 
وابن الرومي» واتفاقهما على اعتماد العقل دون ما استسلام للخيال یقول): 
«إن ابن الرومي یخالف غيره من الشعراء الذين عاصروه أو جاءوا قبلهء إلا واحداً 
یس وذلك أن طبيعة أ بي تمام الشعرية مشبهة لطبيعة ابن الرومي» من 

۱ عو قفا فان سم راهن اعتماداً شدیداً جداً على العقل في 
یت وهما لا یستسلمان للخیال وحده. وإنما یتخذان الخیال وسيلة إلى 
تحقيق ما يريده العقل . وهما یتفقان في أنھما حریصان کل الحرص علی تعمق 
المعاني وعلى استيفائهاء واستقصائهاء والمبالغة في هذا الإستقصاء. حتى يأتيا 
۱ بالأشياء الغريبة التي يضيقٌ بها الناس الذين تعودوا أن يقرأوا المألوف من الشعرء 
وهما لا يرضيان أن یکون اأحدُھما عبد لت نما ییحان لنفسیهما تصریفها كما 
یریدانء وکما با المعانی» فون أن كه ها دہ فى أصولهاء ومراعاة 
قراغ د ها ۱ ۱ 

إلى أن يقول. بصدد ما يقتضيه عمل العقل من إطالة في أبيات القصيدة9) : 

«. . فأبوتمام شاعر من الشعرای قصائده متوسطة لا تسرف في الطولء وله 
مقطوعات. أما ابن الرومي فشاعر مُطيل ومطيل جدآء يبلغ بقصيدته المثات من 
الأبيات . وهذا الاختلاف بين الشاعرين في إطالة القصيدة» مصدره واضح جدآ 
وهو آن تھے وان اتفقا في الغوص على المعانيء فهما يختلفان في مقدار 
هذا الغوص. أو بعبارة أدق. فی مقدار البسط والتفصیل في المعاني التي یظفران 
بها. آما آبو تمام ا المعنی ‏ ویجدٌ في التماسه ویظفر به ویعرضه 


(۱) راجع کتاب «من حدیث الشعر والنشر» للدکتور طه حسین ۔ صفحة ۱۳۳ - الطبعة 
السادسة - دار المعارف بمصر . 


(۲) المرجم السابق: صفحة ۱۳ . 
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عليك عرضاً متوسطاًء لا بطیل فيه ولا پسرف؛ بل في نفسه شيء من الاحترام 
لك والإعتراف بان لك عقلا يستطيع أن ی ما لم یت هو والإطمئنان إلى أنك 
ستتم هذا المعنى تماما حسناً دون ن أن تقصّر أو دون أن تغلو؛ فهو إذن بفضصل 
المعنی » ولكنهُ لا سرف في التفصیلء ويهمل الزوائد. ويتجافى عن الأطراف . 

أما ابن الرومي ء فالأمر في شعره ليس كذلك. فهو يمضي مع أبي تمام في 
الغوص على المعنى والتفتيش والجدٌ في طلبه. حتى يبلغ المعنى الجید. فإذا ظفر 
بهذا المعنی» ساء ظنه بالناس في الأدب» كما يسوء ظنه بهم في الحياة العملية. 
فكما أنه كان يعتقد أن الناس ليسوا أخياراً فی معاملتهم» فهو کذلك. كان يعتقد 
أن حظ الناس من الذكاء ليس بحيث يمكنه من أن يطمئن إليهم في فهم المعاني . 
فهو إذن حريص على أن يتم معانيه بنفسه. ويستقصي البحث والعرض» حتى لا 
يتعرض لأي عبث من الذين يسمعونه أو يقرأونه. 


ومن هنا كان المعنی الذي يستطيع أبو تمام أن يعرضه في بيتين أو ثلاثة أو 
أربعة أو خمسة على أكثر تقدير ‏ یطیل فيه ابن الرومي» في الأبيات التي تبلغ 
العشرة أو تتجاوزها. ومصدرٌ هذاء كما قلت» هو أخذ أبي تمام بما لاب من 
وثقته بعقل الناس» وحرص ابن الرومي على أن يصل إلى كل شيء» وعدم 
اطمئنانه إلى الذين يسمعونه أو يقرأونه». 
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شعر ابن الرومي وأذواق معاصريه : 

بعد هذا کل لا نستغرب في شيء أن تستغرب أذواق معاصري ابن 
الرومي» ما ينظمه من شعرہ وأن يستقل ممدوحوه المعاني التي تضمنتها مدائحه 
س مر مھ وپ سی من الفافر روه على ما كانوا قد الو 
في الشعر العربي | إجمالاء كما أن عامة الناس كانت أعجز من أن تفهم المعاني 
التي یتضمنها شعره. 


1 


ومن لطائف ما یروی» في هذا الصدد, أن ابن الرومي امتدح‌رجلامن بني 
شیبان» یدعی «أبا صقر» وکان مما قاله : 
قالوا: «أبو صقر من شیبان». قلت لهم: «کلا لعمري» ولکن منه شیبان 
فإذا ما وضعنا في حسباننا أي مقام كان العرب یقیمونه للمفاخر والأنساب» 
آدرکنا سبب استهجان أبي صقر لهذا التفنن الذي عمد إليه ابن الرومي. إذ 
حسب أن في هذا القول هجاء له ولقومه الشیبانیینء علماً بأن الشاعر أراد أن يقيم 
من الممدوح مفخرة لقومه لا أن ينتقص من قيمة من ینتسب إليهم هذا الممدوح. 


۳ 


للك لح ۰ 2 ال الرانم 


الرثاء في شعر أبن الرومي 


فجع ۳ ارت هل جمیعً على ما رأيناء فكان من آثار الفجيعة أن 
ذابت عاطفة الشاعر رقة وحناناء وأن راح يبكي یکاءٌ موجعاً تارة بدمع العين ودم 
القلب وتارة بشهقه الصدر وتهذج الزفرات» وطوراً بهمس الروح. وبالكلام 
الشاعري الذي يفتت الأكباد . 

وعلی الرغم من أن ابن الرومي توجم إذ رأی «خراب البصرة» فرثاها. وحزن 
لفاجعة أهلهاء كما رئی «بستان» المغنية التي طالما أعجب بهاء وتعلق بهواها 
وأکبر ما كانت عليه من الجمال والدلال. أسوة بزمیلتها «وحیده. فان رثاءه لذوي 
قربای ولا سیما لأبنائه الثلائة الذین فقدهم وهو موجع القلب. کسیر الخاطرء کان 

من أرق الرثای وأصدقه. واعمقه تأثيراً ذ في النفوس . 

سئل أحد الأعراب 72 «ولمكانت المراثي أجود آشعارکم»؟ فأجاب : «لأننا 

نقولها وأکبادنا تحترق» . 


فک وت 


آمثال ربيعة» » والخنساء 8 تابت وجریر ۳1 عبد رس 
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العطوي ومتمم بن نويرة وأبي تمام وسواهم فکان رثاؤهم يتأرجح بین الندب 
المتفجم على الا قارب الغائبین‌عن صفحة الوجود, والتابین الذي يحمل ضروباً من 
التعاطف الاجتماعي والشعور بالمصاب العام عن طریق امتداح خصال المیت 
والإشادة بمآثره والعزاء الذي يعتبر فعرتية ؤ عقلية فوق مرتبة التابینں إذآن الشاعرینفذ 
من حادثة الموت الفردية التي هو بصددها. إلى التفكير في حقیقة الموت والحیاة؛ 
وقد ينتهي به هذا التفكير إلى معان فلسفية عميقة ؛ ومرد هذا كله أن الحياة ظلّ لا 
یدوم . 

كما قرأنا بعد ابن الرومي شعراً في الرثاءء سواء منه رثاء الأشخاص أو رثاء 
المدن والدول. ولكن المعانی التى تردّدت فى الشعر العربی لا تتعذی بصورة 
عامة» الحديث عن: «صولة ات وسلطان الغناء الذي اتا غابر الأجيال» 
والذي يبيد کل الأجيالء ولا تنجيع معه الحيلة» . 


رثاء نارود ےا 

مرحم فصب نقمته 7 بی 7 وتوجم» وتفجع وندب واقتضاه ذلك تکرارا 
وترديداً لاسم آخيه» إلى سهولة في اللفط ورقة في العبارة. ومن آقواله في رثاء 
آخیه : 

اضف مقلتي في إثلر فو ان البلاد بهيبيم فغاروا 
وأبكي»ء والنجوم ممُطلعات کان لم تحوها عني البحار 
على من لو تُعيتٗ وكان یا لقاد الل يحجيّها الغبارًا 
دعوتك یا لیب فلم تجبني وكيف يُجيبني البلدٌ القفار 
اخ یا میب خلا نم ضیسات اللفوس لها مزار 
این ۳ کیب خصسلاك ذم لقد فجغعت بفارسها نزاو 
سقاك الغیث إنك ك پ سے سے سن البشحار:. 


٦ 


وإنك كنت تحلم عن رجال, 


وتعفو عنهمء ولك اقتدار. 5 


إلى أن یقول» معاهدا أجاف علی الا حذ بثاره والانتقام من بني بكر حتى 


يبيدوا عن بكرة أبيهم : 

خذ العهد الأكيد على عُمري 
وهجري الغانيات 09 کآس 
ولي بخالم درعي وسيفي 
والا آن تيل تت بكر 


رثاء الخنساء : 


بتركي کل م ما حوتِ الدیار 
ی ES‏ یہ ھی ار 
إلى أن س اللیل زار 


ومثلما تفجع المهلهل على أخيه كليب» تفجعت الخنساء على أخيها 
صخر» وبکت فأبکت. وتوجعت فأوجعت» وکررت الألفاظ فوقعت أو كادت تقع 
في سهولة هي إلى الركاكة آقرب منها إلى الرقة ومن جميل رثاء الخنساء لأخيها 
صخر قصيدة غناها آشهر مطربي العصر العباسي» عنيت به ابراهيم الوصلء 


تقول فيها: 


أعيني جودا ولا تجمدا 
ألا تبكيان الجريء الجميل 
طويل النجادء رفيع اليما 
إذا القوم مئوا بأيديهم 
فنال الذي فوق أيديهم 
يُكلّفهٌ القومٌ ما عالهم 

تری المجد يهوي إلى بيه 
وان ذکر المجذد ألفيته 
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ألا تبکیان لصخر الندی 
ألا تبکیان الفتى السيّدا 
د ساد عشيرته آمردا 
إلى المجد. مد إليهيدا 
من المج ثم مضی مصعدا 
وان كان آصغرهم مولدا 
يرى أفضل الکسب أن یحمدا 
تأزر بالمجد ثم ارتدی! ‏ 


تا زیت 


فتل ۳ ل في أيام ی فبكاه متمم بكاءً نا ۷ حرنه لمقتل 


شففه 


شقیقه. لا ينفك عن بكائه ورثائه حتى ارشت عیناه(۱؟ وفقد بصره . 


e‏ رثاء أخيه قصيدته العينية» التى يقول فیها: 


لعمري» وما دهري بتأبین هالك. 
نقد کفن المنهال تحت راف 
إلى أن یقول: 


أبن الصسرٌ آيبنات اراك :وان 
وأني متی ما ادع باسمك لا تا 
وعشنا بخير في الحياة. وقبلنا 
الما تا كان رسای 
فان تكن الأيامٌ فرّقَنَ بيننا 
سقی الله أرفبا حلْها قبر مالك 
فوالله ما أسقي البلاد لحبّهاء 


ولا جنع مما أصاب فأوجعاء 
فتى غير ر مظان العشيات» آروعا۲) 


آری کل حبل ؛ بعد حبلك؛ أقطعا 
وكنبَ جديراً أن جیب وتسوعا 
أصاب المنایا رهط کسری کت 
لطول اجتماع » > لم نبت 8 معاً. 

فقد بان محموداً آخي 0+40۵ 

ذهاب الغوادي المدجنات» 007 
ولكنني أسقي الحبيبَ الموذعا!! 


ييز ييز ب 


رثاء شاعر الرسول: 


وأما حسان بن ثابت شاعر الرسول. فقد هاله مثلما هال المومنین جمیع 


= 


(۱) راجع «الرثاء» للدكتور شوقي ضيف - صفحة ۱۵ . 
و۵ 9 ۱ ابن عصمة الرياحي الذي كفن مالكاً في وبین وقد كانت العرب تفعل ذلك» إذ يمر 
الرجل بالقتیل. فيلقي ثوبه لیستره به غير مبطان العشیات: لا يعجل بالعشای بل ینتظر 


الضیوف - آروع : رائع الطلعة والمهابة. 


موت محمد رسول الله یل فكان رناژه. فى هذا الحدث التاريخي العظیم رثاء 
للقيم والفضائل التي تتمثل في الرسول. نبیاً وإنساناً. ومن أقوال حسان بن ثابت 


في ذلك : 


بطيبة رسم للرسوله ہیں 
ولا تنمحي الایات في دار خرمة 
وواضح آثارء وباقي معالمء 

عرفت به رسم الرسول وعهده 
فبوركت يا قبر ا وبورکت 
وبکي رسول ال يا عین عبرق 


منین وقد تعفو الرسوم وتهمد 
بها منبر الهادي الذي كان یصعد 
وربع له فيه مُصلَى ومسجد 
وقبراً به واراه ذ في الشرب ملحد 
بلاة ثری فيها الرّشِيدٌ المسدّدُ 
ولا أعرفنكِ اله دمعك يجمدٌ 
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وقد ذکر أبو علي القالي في کتابه «الأمالی()» رثاء أبي عبد الرحمن العطوي 
لأخيه أحمد فقال: أنشدنا الأخفش للعطوي» يرئي أخاه: 


لقد باکرته بالملام العواذل 
آيقني جمیل الصبر من هد ركنه 
آمن بعد ما ذاق المنية أحمد 
کان یکن لي با ماج 


فما رقأت منه الذموع الهواطل 
رشن جتاخا ود الا کال 
ت ا اتا رمق الستاها 
وخیسر خطیب تتقیه النشتارل 
ببشر ولم یرحل بجدواء راحسل 


وقال القالي ضا حول راء العطوي للقاضي أحمد بن أبي دؤاد لاخیه() : 
وأنشدني محمد ابن السري السراج لأبي عبد الرحمن العطوي : 


(۱) «الامالي» لابي علي إسماعيل بن القاسم البغدادي, الجزء الأول صفحة ۳۲. 
(۲) «الأمالي» ‏ الجزء الثاني - صفحة ۱۰۳ و5١٠.‏ 


۹ 


حنطته, یا نصر بالک‌افور 
هلا ببعض خلاله حشطته 
تالله لو پسنسیسم اخلاق لے 
طيّبت من سكن الشری وعلا الربى 
فاذهب كما ذهب الوفاء فتاه 
واذهب كما ذهب الشبابٌ فإله 


والله ما أبنته لأزيده 


وزففته موم المه جور 
فيضو ان منازل» وقب‌ور 
تعزى إلى التقدیس والتطهير 
لتزودوه عد 028 
عصفت بے ريحا صباً ودبور 
قد كان خير مجاور وعشيرء 
شرف ولکن ات المصدور 


¥ 4 نيا 


رثاء أبي تمام : 


كما أنَ أبا تمام ری عدداً من الناس» منهم انه » وأخوه وقد حضر وفاة كل 
منهما. ومن أجود قصائده. رثاؤہ لأخيه. حيث يقول: 


إني أظن البلی لوكان يفهمه 
يا يوه لم تدع مُا ولا أدب 
تم والموت يسكرها 
رد افاس کرهاه IE‏ 
يا هول ما أبصرت عيني وما سمعت 
لم يو من بدني جزء علمت به 
كان اللحاق بے آهنا وأحسن بي 


صد البلی عن بقایا وجهه الحسن 
إلا حکمت به لح والکفن 
كأن اجفانه سکری من الوسن 
یذ المنيِّة. عطف الریح للغصن . 
أذني » فلا أبصرت عيني » ولا أذني 
إلا وقد حلّه جزۂ من الحزن 


من أن آعیش سقیم الروح والبدن 
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رثاء ابن الرومي : 


وهكذاء كان الرثاء العربي بمجمله 


حمل العزاءء فهو عزاء الیلس ایض علماً بأن «خير الرثاء ما قضى حق المیت» 


وعزی الأحياء» دون أن بقنطهم من الحیاة» . 


هذا بالنسبة للرثاء» بصورة عامة . 

آما رثاء ابن الرومي. فقد كان من طراز آخر. كان رثاء ابن الرومي ترجيعاً 
لصدی القلب الجريح » والوجدان الکلیمء والکبد الحزی التي تقطعت منها أجزاء 
اثر أجزاء . كان رثاء ابن الرومي حديث الروح التي آجهزت علیها المأسات وأحاط 
بها الشقاء من كل جانب. فإذا قال شعر مزج القافية بالدمع» وروی الوزن من 
دماء القلب. 

لقد كان رثاء ابن الرومي تدفقاً عاطفیاً وجدانيآً» وكان نفثة الخاطر الموجم» 
ولجلجة الجناح المهيض؛ ولم يكن الشاعرء شأن الآخرین مأجوراً في رائه. أو 
مجاملا في عداد المجاملين الكاذبين الذين تميد تحتهم المنابر وتهتز لدعاواهم 
أتربة المقابر. 


يقضي للشاعر ابن صغیر» فیری العزاء والولید مکفنین e‏ شجن 
يلازمه الزمان؛ وتربة الفتی هي الوطن الذي لا وطن 27 سواه؛ فلا انس بعده» 
ولا راحة نفس» ولا سکون وجدان. إن الأبناء فتن إذ يخطرون في مدارج 
الحياة؛ حتى إذا انساقوا في موكب الموت. غدوا لأبائهم محناً آکبر من طاقاتهم» 
وأثقل من احتمالاتهم ؛ يقول ابن الرومي في رثاء ابنه الأصغر «هبة الله»: 

ال انك والعزاء معا بالأمس لف عليكما كفن 

تایه لا تفك لي شجنآه 7 و 

ما ا دنياي ي وطناً. بل یت دارك عندی الوطنٌ 

ما في النھاں وقد فقدتك» من انس + ولا في اللیل لي سکن 

ولقد تسلي القلبْ رنه آني بان القلا مُرتهن 

أولادنا! انس ا و فانتم محنْ 

ولکن ابن الرومي» في رثائه لغیر الأقارب. پیٹ آراءه وحكمه ونظرته 


۷۱ 


السوداء إلى الحياة. على أنه لا يستطيع أن ينجو من التکلف والصنعة. بحیث يبدو 
أن تنميق الألفاظ شغل الشاعر عن عاطفته وصدق رائه. استمع الیه. إذ يرثي 
محمداً بن عبدالله بن طاهر. قائلا : 
إن نمی ل قى عن اع ول اک اعما کر سار 
هذا الأمير أتته وهو فی کنف كالليل من عدد ما شنت أو عَدَدٍ 
لا تبِعْدَنْء أبا الباس. من ملك وان نایت» وان أصبحت فی البعدٍ 
عجبت للشمس لم تكسف لمهلکه وهو الضياء الذي لولاه لم تقد 

فكأني بابن الرومي ١‏ في هذا البيت الأخير. يحاول المزايدة على المهلهل. 
حين قال فى رثاء أخيه : 

L 
نعی النعاة كليباً لي؛ فقلت لهم : مالت بنا الأرض أو زالت رواسیها‎ 

+ ا * 

أما قصيدة ابن الرومي الشهيرة في رثاء ولده الأوسط (محمد» فقد تألق فیها 
العمل الفنی » حتی بلغ الدرجات العلی» اد جمع الشاعر فيها وجدانيته وعاطفته 
وعقله وخياله ودرايته اللغویةف وصناعته اللفظیقف حتی لتقع من الناس في حبات 
القلوب. لأنها حديث القلب عن فلذة من القلب. بل شطر من الكبد. 

يقول ابن الرومي في رثاء أبنه الأوسط. محمد : 


بکاؤکما يشفي» وان كان لا يجدي» فجوداء فقد أودى نظيركما عندي 
بني الذي أهدته كاي لاتق فيا عزة المهدي. ويا حسرة المهدي 
ألا قاتل الله المناياورميها من القوم حبّاتِ القلوب على عمدٍ 
توخی جمامُ الموت أوسط صبيتي فلله كيف اختار واسطة العقدٍ 
على حين شمت الخیر من لمحاته وانست من أفعاله آيةالرشدٍ 


ذا 


تر الردی عني » فاضحی مزاره 
لقد أنجزت فيه جات َ0 
3 


ل 7 النزف حتی آحاله 
وظل ی یی تساقط ف 


* 


بودي رت 
ولکن ربي شاء غير مشيشتي 
وما پیر اغ شوابه 
ولا بعته طوعآ ولكن غصبته 
زا وان معت بابني بعده 
وأولاذنا مشل الجصوارح أ يها 

لكل کال لا يسدٌاختلاله 
هل العین» بعد السمع تكفي مكانه 


# 


لعمري عالت الل هك 
ثکلت سروري کله إذ نکلته. 

أريحانة العینین والأنف والحشا 
سأسقيك ماء العین با لت به 


* 


۷۳ 


بعيداً على قرب؛ قريب على بُعدٍ 
وأخلفت الأمال ما كان من وعد 
فلم ينس عهد المهی إذ ضم في اللحدِ 
* 


TE 
ويذوي كما يذوي القضیب من الرند‎ 
* 


ولسو کے أقسى یا ر الصلد 

ون اانا تفم مودت صمدي » 

وللرب امضاء المشيثة لا العبد 

7 في جنتة الخلد 

ولیس على الحوادث من معد 

لذاکره ما حنت لیب في نجل 

فقدناه. كان الفاجع لین الفقد 

مكان أخيه في جزوع ولا جلدٍ 

ام السمع بعد العين» يهدي كما تهدي؟ 
* 


فیالیت شعري كيف حالت به بعدي 
٤‏ و 5 ٤‏ 7 

واصبحت فی لذات عيشى اخا زهد 
ألا ليت شعري» هل تغيرت عن عهدي 
وان كانت السقیا من العين لا تجدي 


آعيني جوداً لی فقد جدت للثرى» 
أقَرَّةَ عيني» قد اطلت بُكاتها 
ات عيني » می لی 5 
لام 7 ابدي عليك من الأسى 

¥ 
إذا لہا في ملعب لك لدعا 
فما فيهما لي سلوةٌ بل حزازة 
وانت» وان آفردت في دار وحشة 
آود إذا ما السوت أوفد معشرآ 
ومن كان يستهدي حبیب] هدية 
عليك سلام اللہ مني تحيّة. 


¥ 


بأنفسٌ مما تسالانِ من الرّفد. . 
وغادرتها أقذى من الأعين الرمد 
فدیتك بالحوباء أول من يفدي 
۱ شم ة في ملعب لك أو مهد 

ني لخدن مت افا أبدي 
¥ 


لقلبي إلا زاد قلبي من الوجد 
یکونان للأحزان آوری من الزند 
فؤادي بمئل النار عن غير ما قصد 
يهيجانه دوني » وأشقى بها وحدي 
فاني بدار الانس في وحشة الفرد 
إلى عسكر الأموات» أني من الوفد 
فطيفت خیال, منك في النوم أستهدي 
ومن كل غيث صادقِ البرقِ والرعدٍ 


¥ ¥ ¥ 


إننا نقرأ هذه القصيدة التي تملك علينا أنفاسنا منذ مطلعها حتى خاتمتهاء 
فنحسب اما ثكلى ضعيفة تبكي وتنوح» ولا تجد حتى في الدموع عزاءء بل لا 

تجد العزاء حتى في الأخوين الباقيين. وقد قرأنا قبل قليل. رثاء لأصغرهما هبة 
الله . ولكن أي فرق يقوم بين عاطفة الأب وعاطفة الأم في هذا المجال؟ لا بل ألا 
تغلب ae‏ هر في سا ات ابن ارت و هلب مرت ھا 


علی عو اطف الامهات؟۱ 


إن هذه القصيدة الموجعةء صدی للفجيعة الأولی التي حلت بابن الرومي . 
إنها رجع للمأساة الکبری التي هرت منه الکیان والوجدان فإذا المع يشفي » وان 
كان لا يجدي. آمام فقدان الولد الذي يوازي ناظري الوالد. 


۷ 


ولأن الولد يوازي الناظرین. فقد اضطرب حدیث ابن الرومي» في هذه 
القصیدة إذ تراه حیناً يخاطب عینیه» وحیناً يخاطب ابنه المیت فی انفعال قلق» 


وأصعب ما في مأساة ابن الرومي أن الموت مد يده إلى اھ البريئة التي 
«لم تنس عهد المهد إذ ضمت في اللحد»» والتي قضت أمام عيني الوالد الذي 
كان مشدوهاً آمام الذبولء والشحوب. والموت الذي اغتال طفله 1 واستله 
من بين يديه. دون آن یقوی علی دفع الموت عنه, أو حفظ الحياة له . 


ويكاد الشاعر يكفر بالثواب. إذا كان ثمن الثواب موت طفله البريء. ولذاء 
فهو یعتبر أنه اغتصب منه اغتصاباً زان فا ابنيه الآخرين لا عزیهء بل يزيده شقاءً 
على شقاءء لأن من المستحیل أن يحل طفل في محبته. محل شقیقه: 

وأولائُنا مثل الجوارح» أيها فقدناء کان الفاجع البیّن الفقد 

وبعدّما يُبدي من الحسرة واللوعة والشوق لفراق ابنه الحبيب» أقل بکثیر مما 
يخفيه أسى عليه وحزناً. 1 بین قیام أنه في دار الوحشة. وبين قيامه هو بدار 
لاس في وحشة الفرد. ثم يلقي عليه التحية الباكية المبكية. مستمطراً له شآبیب 


الرضوان والرحمة 
4 4 بے 


ولقد تکون قصائد ابن الرومي الرثائية بحاجة إلى ذلك الترابط القائم في 
سا المنظومة في آغراضه الباقیةء ولکن الخطرات المتناثرة هنا وهناك تتلاحم 
كلها ا الحزن الشفیف. والألم الوجداني العمیق؛ كما تشيع في الأبيات» 
على رغم تسلسلهاء روح المأساة التي يعانيها الشاعر أصدق المعاناة. فهو هنا 
الشاعر الذي ندب أو يبكي» وليس المفكر المدقق الذي یربط الأسباب 
بمسبباتها . 


ومتی كان الشعر وليد المعاناة الصادقة. والشعور المرهف. والعاطفة 

المتأججة المتدفقة أحصي في عداد الفنون الأدبية الخالدة التي لا يحدّها إطار 

من الزمان والمکان بل تربط أزل الانسان بأبده. وتف بالوزن والقافیةء مشاعره 
الانسانية التي تن عن الزيف. وتنأى عن الصنعة والتكلّف . 


ف 


مم‌م‌ و ‌م‌ ي‌ و سسسسسح ا لفصل الخامس ‏ 


الهجاء والسخرية في شعر ابن الرومي 


لم يكن الهجاء. قبل ابن الرومي استجابة لرغبة فنیّةء أو لنزعة وجدانية 
لدى الشاعرء وإنما كان تعصباً لقبيلة على قبيلة» أو تهجماً من فردٍ على فردٍ آخره 
أو على مجموعة من الأفراد؛ كما كان الهجاء یتسم في غالب الأحيان» بالیس 
السياسي ‏ أو قل بالمیسم العشائ ثري وبذلك لم ين يخلومن ثلب عرض؛ أوثلم 
شرف. أو هتك ستر أو فضح سر فضلا عن تعابيره البذيئة المقذعة التي تمعن 
في المهجو إيلاماً وإيذاءً. 

ما ابن الرومی ء فلم يكن يدفعه إلى الهجاء دافع من هذه الدوافع ؛ ولعل 
في رأس الأسباب التي جعلته لا ينظم شعراً من هذا القبيل» > كونه يوناني ان 
وان کان يدين لبني العباس بالولاء. وإنما دفع الشاعر إلى الهجاء. مزاج شخصي 
فيه ورغبة ة ملحاح في الإستجابة للفن الوصفي المشوه الساخرء ان لبم كان 
يصدّع عينه ‏ ويؤذي وجدانه . 

ثم دفعه إلى ذلك الهجاء ماکان فى فته من شمه على سی سسجت 
بسبب الحرمان الذي عانى منه, والحاجة التي عضته بنابهاء والإزدراء الذي لَقيه 
من بني البشر والنكاية التي أحاطوه بها من كل جانب . 

وهجاء ابن الرومي ناجم أيضاً عن فنه وبراعته في التصوير الساخر» وفي 


۷۷ 


از المعايب» وإبراز الجوانب المخزية في شخصية من يصب عليهم هحاءه 
وغضية ؛ كما أن إبداعه في ذلك الفن ناجم عن جراح الدهر الذي آذاه» وعن 
مصائب الزمن الذي برح به » وعن لوعة الألم الذي ناء عليه بکلکله . 


الهجاء الكاريكاتوري الساخر : 


یقول اکور شوقي ضیف. موضحاً العلاقة بين مزاج اع وفنْ الهجاء 
عنده(١)‏ : وفقل اعد مزاجه الحاد لفضرب من الهجاء یمکن أن : تشم الهحاء 
الساخر. إذ كان یعیّثٌ بمهجويه عبثاً لاذعآ يُشبهُ عبت الصور الكاريكاتورية. فهو 
يقف عند نواحي الضعف ویکبرها ویظهرها في آوسع صوره ة لها حی ۳ 
الضحك والاشفاق علی من یتناوله منهم اد یصنع بهم م أصحاب الصور 
الكاريكاتورية: فهم يضعون رأساً کبیراً على جسم صغيرء أو یخالفون في اعضاء 
الجسم. فيركبونها عليه تارة بالطول. وتارة بالعرض» وهو تركيب مضحك في 
جميع صوره وهيئاته ؛ وكذلك كان ابن الرومي يتناول من بهجوه. فيشوهه تشویها 
غريباً». 
هحاء ابن الرومي للشعراء : 

لقد هجا ابن الرومي شعراء عصره. حسدا ونقمة لأنه كان يراهم رافلين 


بحلل النعمة والعزی وهو رایع في بؤسه وذله . کذلك كان شأنه مع البحتري» على 
الرغم من أن البحتري شاعر مجید مبدع . إسمعه يهجو هذا الشاعر بأبيات» منها: 


البحتری ذنوب الوجه نعرفه ومارآینا ذنوب الوجه ذا أدب 
نا روف 2 7 و 6 
(۲) سابغ : مفرط, كثير الطول . 


۷۸ 


أولى بمن عظمت في الناس لحيته من نحلة الشعر أن يُدعى آبا العجب 
لهفي, على ألف موسی في طویلته إا ااعی أنه من سادة العسرب! 
السط أعمى» ولولا ذاك لم نره للبحتري بلا عقل ولا حسب» 
وضذ يعاف مديح الناس كلهم ویطلب الشتم منهم جاهد | الطلب 
حا لاشياء يأتى البحتري بها من شعره الغث بعد الکذ وب 
0 له وللاوائل سافیه من الذهب) 


وطبيعي أن من يقرأ هذه الأبيات. يقولها شاعر في شاعرء يصدم باللهجة 
العنيفة المؤلمة التى لا تنطلق من مقاييس نقدية سليمة» ولا ترتكز إلى أصول 
بلاغية عامة. إذ ماذا یهمنا من البحتري الشاعر, إن طالت لحيته أو قضرت؟ أما 
كان أجدر بابن الرومي بدل أن يتعرّض للبحتري في شؤونٍ مظهرية خاصة أن 
یدنا على جوانب النقص التي تعتري شعره د إلى المعاني المسروقة التي يتهمه 
بها في البيت الأخير؟ 

لذلك لم يكن لهذه الأبيات» في رأیناء من القيمة النقدية» ما لها من 
القيمة الهجائية الساخرة التي لا يهمها سوى التشويه والمسخ» بصرف النظر عما 
إذا كانت كلماتها صادقة النبرةء أو كاذبة اللهجة. 


فإذا نظرنا إلى هذه الأبيات. من هذا المنظار» أدركنا أن ابن الرومي» في 
هجائه الوصفي ء أو في وصفه الهجائي» قد حالفه التوفيق إلى حدّ مرموق. ولقد 
سبق لعا اقول في حديثنا على شعر المتنبي 2 : سر یت إلى عمل من 
الأعمال الفکریت وخاصة إلى العمل الشعري. لا تكترث کیرا بصدق ما يقال أو 
یکذبه. بمقدار ما تهتم بالاتقان في الصدق أو الکذب . فالفن المتقن هو الذي 
يرجح كه الميزان» في آخر الأمر. 
(۱) الغث: الهزيل. 


(۲) الخلط : المزيج » وفي هذا البيت اتهام للبحتري بأنه یسرق شعر غيره . 
۳( راجع کتابنا «المتنبي شاعر السیف والقلم». في سلسلة و أعلام الفکر العربي» . 


۷۹ 


ولقد ينظر الفنان إلى الجمالء فیرسمه بريشة أو بكلمة. أو بلحن موسيقي ۱ 
امہ کیا فد ینطر إلى الي > فینقله إليك على حقیقته؛ ولا یسعك» آزاء ذلك 
آن تسائل الفنان لماذا نقل صورة الجمال أو صورة القبح إلیكء وانما يسعك أن 
تناقشه فيما إذا كان مجیداً في فنْ الجمال . أو في فنّ القبحء لأن اجادته» عند 


ذلك» تحقق جمال الفن على أرقى مستوياته . 
¥ ¥ ¥ 


وصف الأحدب: 

ثم انك تقرأ لابن ن الرومي» فيما تقرأء وصفاً للأحدب. أو لصاحب اللحية 
ار أو لصاحب الصلعت > فتری نفسك حائراً آمام هذا الوصف : أهو تبيان 
حقيقي » وتصوير ر مين لشکل الموصوف [ هو هجاء له وكشفٌ لمساوئه» 
وتشنیع عليه بلسانٍ سلیطء وخیال, جانح » وتهکم ما بعده من تهکم؟ 

على أنك لا ترتاب في أن حدیثه عن «الأحدب» یجمع إلى الهجاء الساخر» 
وصفاً دقیقاً حسياً ونفسياً» على حد سواء. يقول ابن الرومي : 


قصرت آخلاعه. وغار فذاله فکائے متربص أن بُصفعا۷) 
وكانمنا صففت لوسرای سا اه لا و 

٤‏ یکتف ابن الرومي بالبيت الأول الذي رسم لنا صورة ة الأحدب» على نحو 
تشويهي ساخر. بل أثار في نفس الموصوف المھجو يقظة حسية» إذ صوره خییراً 
بطعم الصفعة الأولى» بحيث جعله يتجمُم» ويتربص. لتلقي الصفعة الثانيةء 
وبذلك اكتملت الصورة. بعد ما تهیأت في الأحدب أسباب التشويه الجسدي 
والنفسي في آن واحد . 


4 ¥ ¥ 


(۱) الأخادع : عروق العنق - قذاله: مؤخر عنقه . 
۵ قفاه : رقبته . 


صاحب اللحية الطويلة : 

وفي صاحب اللحية الطویلةء يقول قولا لا یحتاج إلى تحلیل أو تفسيرء 
وانما تلفت نظرناء فيهء تلك الروابط التي یقیمها بين إطلاق اللحیف و 
تیا ال 0ت ۹ الحدیث الشریف الذي يدعو إلى 
إحفاء الشاربين ا عن اللحی ؛ وهي روابط وهمية يبتدعها خیاله من أجل 
الامعان» ويس في تشویه صورة صاحب اللحیة الطویلة» وبذلك يذكرنا بقول 
أبي الطیب المتنبي : 


اغناية الدین آن تحفوا فسواریکم ا ان ةسون جلها الات 


آما ابن الرومی ء فیقول في صاحب اللحية الطويلة : 


إن تطل لحية عليك وتصرض. 
علق الله في عذاريك مخلا 
لوغدا خکمهاالي لطارت 
لحية أهملت فسالت رات 
0 الله ذا الجلال » ات 
أو فقضر منهاء فحسبك منها 
نر رای مغلهنا الكيي لاجبرق 


فالمخالي معروفة للحميرء 
5 ولكنها بغير شعيريء 
في مهب الریام کل مطيرء 
فإليها يُشير کف المشیر 
بل لاف کی 
مُنكراً فيك ممکن التغيير 
نصف ٹب یت التذكيرء 
فی لحی اتا سُنة التقصیر!! 


# ۶ ¥ 


صاحب الصلعة : 


ولابن الرومي في أبي حفصٍ الوراق» وهو صاحب صلعة شهيرة» على ما 
يبدو هجاء پثیر الإشفاق والضحك. بل ويطلق عالي القهقهات : 


يا فل لأبي حفص ۰ دة 


کان ساحتها ہآ فولاذ 


تسرن نحت الاك الواقصات بها حي ترد بها اكات بدا 

ولك آن تتصور رنين الصلعت. تحت الأكفت الصافعف حتی لتتجاوب أصداء 
هلا الرنین » فی نواحی بغداد جمیعا | ! 

¥ بی ف 

هحاء البخلاء : 

ولطالما تألم ابن الرومي من البخلاء. ولا سیامن أولئك القادرین الموسرین 
الذين لا یمئون يدهم بالصدقة إلى فقیر. ولا يرسلونها بالمعونة إلى محتاج؛ وها 
هو شاعرنا يقدم لنا نموذجاً من آولئك «الإقتصاديين» الذين لا يغفون على صغارة. 
إلا ليستيقظوا على دناءة: 

دفر ف عل يت وسين بباق» ولا جالد 

فلو یستطیع لتقتیره 07 من منخر واحلٍ 

ولو أن الشاعر قال (موسی » بدل «عیسی »۰ لكان قل راعى مقتضى الحال» 
لأن البخل واللؤم أوفق لطباع شعب الله المختار(۱). 

ومن رائع هجائه. القصيدة اللامية الشهيرة التي تعرض فيها لعمرو. صاحب 
اوج الطويل؛ وفي هذه القصيدة من ا والرشاقة والحركة والحيوية والنكتة 
الموفقت ما يدمي المهجوء ٠‏ وینتزع إعجاب القاريء أو السامع» بالتجربة الفنية 
ای - رو حيث تتجسد 0 اس » عبر القصيدة. ألوان الخزي 

و يا عمروء فيه طول وفي وجوه الكلاب طول. 


(۱) راجع كتابنا «الجود والأجواد في تاریخ الأدب العربي» الصادر بمثابة تمهيد لديوان حاتم 
الطائي - صفحة ۵۳ و 204 الشركة اللبنانية للکتاب - طبعة .۱۹٦۹‏ 


۸۲ 


مقابح الکلب فيك طراً 
نے اتسار تع الات 
فالكلتٌ واف» وفيك دز 
وأنت من أهمل نیت سوء 
وجوههم للوری عظات 
نستغفر اش قد فعلنا 
ما إن سألناك ما سالنا 
صمت وعیّت. فلا خطاتٌ 
مستفعلن فاعلن فعول 


يزول عنها ولا تزول 
باكرا اق رات هرن 
ففيك عن قدرہ سول 
وما تحامي ولا تصول. 
لكنْ أقفاءهم طبول 
مايفعل المائق الجهول 
إلا كما سل الطلول 
رھ تاکن لا سین 
معنی سوی آنه فضول!! 


هجاء الأموات : 

ولقد هجا ابن الرومي المجتمع . هجا الناس » وما نیهم من مخازي 
وعيوت » أو ما تصوره فيهم من المخازي والعیوب . وليته وقف عند حل هجاء الأحياء 
منهم . إن الاموات لم يتخلّصوا من لسانه الموجع السلیطء ومن هذه الشماتة 
الحاقدة الهازئة حتى بحرمة الموت . 

وهل نعجب لابن الرومي كيف يستخف بالموت والموتى كل هذا 
الإستخفاف. بعد أن تهاوى أبناؤه وأقرباؤه وأصدقاؤه. صرعى على يد المنون» من 
كل جانب؟ 

إذن» فابن الرومیء حتى فى الموت؛ يقف هاجياً؛ شامتاء مُحرّضاًء 


ته ° 


لبيك لبيك من داع تین 


أقولٌ. لد هتف الداعي بمصرعه: 
نعيت من جمدت غزر العيونٍ له 


۸۳ 


فان تصبك من الأيام جائحة. لم نبك منك على دُنيا ولا دين 
يا منكراً ونکی را آوجعا فقد خلوتما بقلیل الخير. ملعونِ 
بعد وسحقآً له من هالِكِ نطف مُشوه الخلتي. من نسل الشیاطین!؟ 
و ےچ 

هذا هو ابن الروميء في هجائه. شاعر المسخ الكاريكاتوري والوصف 
الفكاهي المضحك,. حیناًء وحیناً آخر شاعر کشف المخازي والمعایب والشماتة 
والتشفي حتى من الأموات . ولئن كنا قد طالعنا من أشعاره ما هلب لفظهء ورقت 
عبارته. فثمة 4 له من امجاء المقذع ما ينبو عن الذوق» ویند عن الأسماع ؛ وليس 
هذا مجالہ في أي حال . 


۸٤ 


EEE‏ کج حالف السادس 


خصائص ابن الرومي العامة 


شخص الانسان. وعلی ممیزات الانسان في عبقرية الشاعر. من هنا أنك لا 
تستطیع الفصل بین خصائص حياته وخصائص شعره. إذ حياته وشعره توأمان لا 
ینفصلان . 

فبالاضافة إلى خصائص وصف الطبيعة والمرأة» في شعر ابن الرومي. 
وفضلا عن عمل العقل والخیال في قصائده» على تنوع آغراضها التي آلمحنا إلى 
بعضها. في الفصول السابقة. فان ثمة خصائص بارزة» إلى جانب هذه. ینطبع بها 
تراث ابن الرومي. إنساناً وشاعراً علی حل سواء مما یحملنا على التسط فیها 
جمیعاً في هذا الفصل الأخير» فنشیر إلى العوامل المؤثرة في تكوين شاعریتہء 
وإلى صور العصر في شعره» وبذلك ننتهي إلى تكوين فكرة عامة عن خصائص 
الشاعر العامة . 
عمل العقل والخيال: 

فمن خصائص ابن الرومي. على ما رأيناء غلبة عمل العقل على جموح 

الخیال, بحيث يتخذ الشاعر من الخیال وسيل إلى تحقيق ما يريد العقل بلوغه من 

المعاني ء في شعره . 


وهذا لا يعني أن الخيال كان ضعیفاً لدی شاعرناء وإنماء على العکس من 
ذلك. فقد کان خيال ابن الر ومي قویاً جداً. وداه ليس في ميسور أي کان 
تناولہ كما كان قوي الشعور والحس. فإذا عرض له معنى. أو برزت له صورة» 
کان .ھ7۸ واضحاً. 
الغوص علی المعاني : 

وهذه الخصيصة تقودنا إلى تبين خصيصة ثانية في شعر ابن الرومي. عنیت 
بها غوص الشاعر وراء المعاني. حتی یستوفیها ویستقصیها. وحتی تصل ی 
المبالغة في اسیفائها واستقصائها حد الاتیان بالصور والمعاني الغريبة التي تنفر 
الناس ‏ أحياناًء لانها تبعد بهم عما آلفوه في الشعر العربي . 
سهولة العبارة : 

ولان ابن الرومي يغب العقل على الخیال. ثم لانه يستقصي المعاني 
ويستوفي الصور. استقصاء واستيفاءً مبالغاً فيهماء فانه ینجرف انجرافاً وراء 
سهولة العبارة والإقتناع بأقرب الألفاظ متناو منه دون أن یجهد نفسه بالبحث 
عن ألوان المحسنات البدیعیة ولكن إذا استقام له من البديع شيء. فهو لا 
يرفضه» وإذا تیسرت له في ألفاظه متانة أو رصانة أو جزالة. فهو لا یتحرج منهاء 
ولكنه لا يجعل الصناعة الفنیة دأبه, بل ينساق انسياقاً تام وراء الصناعة العقلية في 


الشعر. 
الإطالة في القصيدة : 

هذه الخصائص كلها تؤدي إلى خصيصة جديدة في شعر ابن الرومي . فهو. 
وإن كان يقول: 


والشعر لمح تكفي |شارنه وليس بالهذر طولث خطبه 
إلا أن من يطالع قصائده» یجده مطیلا ومطیلا جدآ في غالبيتها. حتی يبلغ 


۸٦ 


المثة والمثتین من الأبيات» دون كلل أو ملل. بل في كثير من الاستطراد؛ 
والتحلیل» والتعلیل ء الع کانما عقول القراء أو السامعین أعجز من أن 
تفهم هذا «اللّمح الذي تکفی [شارته». على حد قوله فیوضح لهم الصور. 
ويفسر المعاني ء ويبسط الأفكار, ويستوفي جوانب الموضوع كله. حتى لا يترك 
فيه قولا لقائل. ولا زيادة لمستريد. 
اقتراب شعر ابن الرومي من النثر : 

وإذا كنا قد أشرنا منذ قليل إلى قلّة عناية ابن الرومي بالجزالة في اللفظ 
وإلى عدم اكتراثه بالمحسنات البديعية في شعره. فذلك لننفذ إلى خصيصة أخرى 
وهي اقتراب شعره من الشس في كثير من المواضع. وذلك ذ في فی رأي الدكتور طه 
حسین. من ناحیتین(): 


إحداهما تعمده التفصيل والبسط والإجادة في أداء المعاني التي يريد أن 
یؤدیھا . فالذي رفن لا في اللغة العربية وحدھاء بل في اللغات على اختلافهاء 
أنّ الشعراء ليسوا في حاجة إلى الاطناب. ولا في حاجة إلى التفصيل الشدیدء ون 
الجمال الشعري ربما اعتمد على الایجاز دون التفصیل أو «اللمحة الدالة»» كما 
یقولون . آما التفصیل والبسط والتطویل فهو من حصائص النثر ومن مزایاه. في هذه 
الجهة - جهة التفصيل والاطالة ۔ ربما فسد شعر ابن الرومي بعض الشيءء لأن 
الشعر. روج إلى كل هذه الاطالة ولا إبى هذا التفصیل الذي امل القدمای 
والذي آمل ابن الرومي نفسه واضطره أن يعتذر في بعض قصائده. من الإطالة. 
الشعر لا يحتمل هذه الإطالة في المعاني الغنائية» وهو إذا احتمله في القصص. 
فقل أن يحتمله في غيره . 


وأما الناحیة الأخرى التى تقرب شعر ابن الرومى من النثر فهى هذه السهولة 
(۱) «من حديث الشعر والنثر» ‏ للدکتور طه حسین - صفحة ۱۳۵ ۱۳۱ . 


۸۷ 


في اللفظ وال عراض عن التجوید اللفظي . فابن الرومي يبلغ من ذلك ما يريد 
اانا ولکنه لا برید هله الاجادة في کثیر من الأحيان» . 

ویخلص الدکتور طه حسين إلى القول بأن من يقرأ قصيدة لابن الرومي . 
يجد فیها متانة عارضة» ولکنه سیری فیها «شيئاً يشبه العلة الدائمة في شعر ابن 
الرومي. وهو هذا اللفظ الذي يقرب من أذهان الناس جمیعا حتی يكاد يبلغ حد 
الابتذال». 
عدم التعمق في اللغة ورواية الشعر: 

وإذا كان في وسعنا أن نعزو إلى شيء بلوغ ألفاظ ابن الرومي» في شعره. 
حدٌ الإبتذال. فإلى عدم تعمقه في رواية الشعرء وفي اللغة العربية لأنه اكتفى في 
هذا المجال ہما اكتفى به معاصروه من الوقوف عند أقرب الموارد وأيسرها متناولاً» 
وفي ذلك يختلف ابن الرومي عن كل من البحتري وأبي تمام اللذين امتازا بكثرة 
حفظ الشعر القدیم, وروایته وإطالة النظر فيه . 
رجل متعدد الثفافات : 

علی أنه لا یسغنا ایضاً أن نک من خصائص ابن الرومي » معرفته أو 
إلمام أو تأثره ز في أقل تقديرء بالثقافتین : الیونائیةء نقافة أبيه وجده والفارسيت 
ثقافة أمه» يضاف إلى ذلك الثقافة الاسلامية العربية التي جاءت» في عصره. 
مزيجاً متفاعلا من الثقافات المتباينة . وبذلك تكون موهبته الشعرية وليدة هذا 
الخليط من الطبائع المتمازجة في نقسه ومن الثقافات المتمازجة فيما بينها في 
عصره . 

ومتی وضعنا هذه الظواهر في حسبانناء وأدركنا أنه قلّما تسنى للشعراء 
العرب القدامى أن یحصلوا من الثقافات الأجنبية قسطاء عرفنا السر الكامن وراء 
تعدّد ألوان الفنون» وضروب الوصف. وصور العمل العقلي والخيالي على حذ 


سواء في شعر ابن الرومي . 


۸۸ 


التشخيص في شعر ابن الرومي : 

ومن خصائص ابن الرومي اعتماده التشخيص في شعره وذلك بأن يضيف 
إلى الأشياء صفات لا یعقل عادةء إن تضاف إليهاء ومرد ذلك إلى طول وقوفه 
عند المعاني. ومن ثم إلى إطالة النظر فيهاء حتی لقد جعل من تلك المعاني 
أشخاصاً يحدثهاء ويناقشهاء ويخاصمهاء بعدما یکون بهذا الأسلوب» قد سير 
فيها حركة وحياة ليسا من شأن الأشياء الجامدة, أو المعطيات العقلیةء وإنما هما 
من شأن الكائنات الحية وحدها. لا بل إن ابن الرومي بالغ في التشخیص. فجعل 
معانيه كالأفراد» قادرة على التفكير والمناقشة في أصول المنطق . 

فابن الرومي قد «جعل الحياة ملعباً أو مسرحاً من مسارح التمثیل» وجعل 
هذه المعاني هي الأشخاص أو أبطال القصة. هذا النحو من التفكيرء وهذا النحو 
من معالجة المعاني» وإجراء التفكير فيما ليس من شأنه أن يفكرء وإطالة هذا 
الفكير وهذا الحوار من الأشياء التي تدل على أنها نتيجة من نتائج الطبيعة والثقافة 
اليونانية عند ابن الرومي وهي هذه الطبيعة التي أنشات فن التمثيل عند الیونان 
والتي لم تستطع أن تتصور الشعر الغنائي نفسه كما تصوره العرب على أنه مجرد 
التعبير عن الآراء المختلفة والميول المتباينةء وإنما اضطرت إلى أن تثبت الحركة. 
واضطرت إلى أن يكون غناؤها نفسه تمثيلاء وأن يتكلف غير واحد إنشاد اور 
الغنائي . . . هذا النوع من الكثرة أو من التعديد أو من إيجاد المغايرة الظاهرة جدا 
بين الفرد الذي یتاثر بالمعاني ويحس العواطف. هذا النوع من التفكير هو الذي 
یمیز ابن الررمي»() من الشعراء الذين تقدموه أو غاصروه. 
المحسنات البديعية : 

ومع أننا نعرف مدى قلّة اكتراث ابن الرومي بالمحسنات البدیعیةء فالشاعرء 
على ما قلناء لم يكن يرفض هذه المحسنات إذا انساقت إليه بصورة شبه تلقائیة 


(۱) المرجع السابق ‏ ص ۱۳۸ . 
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أنظر في هذين البیتین» من قصيدةٍ له أثبتنا بعضهاء في حدیثنا عن المدح والعتاب 
في شعر ابن الرومي وهي في صديقه أبي القاسم الشطرنجي : 
فلت: اض بکن من کاسفات کاشفات غواشی 7 الظلماءِ 

قد آفدتتي مع السا اور كيك سس 

تجد أن ابن الرومي أتى بالجناس في آولهما (کاسفات. كاشفات) كما أتى 
بالطباق في ثانيهما (كاسف» مستضاء) . 
شاعر العتاب الساخط الراضي 

ومن خصائص شعر ابن الرومی أنه في‌اينطوي على الألفاظ الرقيقة العذبق 
وعلى الحديث اللطيف المترفق, لا يُعجرّك أن تین فيه ذلك اللون من العتاب 
الساخط الراضي. المادح الهاجي, ومع ذلك فلا هو بالمدح ولا هوبالهجاء. ثم هو 
ليس بالسخط ولا هو بالرضاء ولكن فيه شيئاً من كل هذه الأشياء . وطبيعي أن مثل 
هله الخصيصة لم تتوفر لغيره من الشعراء الذين کانواء في الغالب» يَجَْمحُونَ في 
حالتي السخط والرضاء ويبالغون في مقامي المدح والهجاء. 
قصيدة ابن الرومي وحدة فنیة متكاملة : 

ولابن الرومي» في شعره» خصيصة هامة جداً يُخالف بها ما كانت عليه حالة 
الشعراء العرب والشعر العربي. من قبل . فلذا كانت القصيدة العربية القديمة تقوم 
على وحدة البیت. بحیث يمكنك أن تقدم بيتأ وتؤخر بيتاً دون أن یختل السیاق؛ 
كما هي حال معلقة زهیر بن أبي سلمی, مثلاء فإنك» فی شعر ابن الرومي. لا 
تستطیع إلى التقدیم أو التأخير في الأبيات سبیلا . القصيدة. عند ابن الرومي 
وحدة فنية متكاملة ؛ هي صورة أو لوحت أو أغنية» أو سمها ما شئت. فلا مجال 
فيهاء إلا ما ندر, للتلاغب بالسیاق, لأنها ابنة العقل والخيال والشعور معاء وما 
هي وليدة الإنفعال المرتجل» أو الخاطرة العابرة. 
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التلهف على الشہاب : 
ومتی ذکرنا مدی حب ابن الرومي للحياةء وتعلقه بأسبابها؛ ونهمه في 
الإقبال على لذائذهاء أدركنا شیوع هذه اللهفة الحررى» في شعره » على الشباب 
الذي يوازي الحياة کلها. فلا فرق بينهما إلا في ناحية واحدق وهي أن فاقد 
الشباب یحس بفقدانه بينما فاقد الحياة لا یحس بما يفقدء لأن الموت يفقد طعم 
الموت: 
وفقد الشباب الموت یوجد طبه احا وطعم الموت بالموت يفقَدٌ 
وهكذا فإن أغبط الغبطة. وأھناً الهناءة آن یعیش اد وإن آلم الال 
وأشقى الشقاء أن ینخص الموت على الأحياء حياتهم : 
كيف العزا وما فى العيش مغتبط ولا اغتباط لأقوام يموتونا 
فإذا فقد الانسانْ شبابَهُ. كان حرياً به أن يبكي بالدم» لا بالدمع» شبابه 
المفقود: 
لا تلح من يبكي شبیبته للا إذا لم يبكهابدم 


تذوق الحياة بالحواس الخمس : 

وإنك لتتبين في شعر ابن الرومي مدى إحساسه بالحياة» ومدى تذوقه لها 
بعد إذ أحبها وأقبل عليها. لقد تذوق ابن الرومي الحياة بسمعه ویصره. : تذوقها 
بحاسة السمع » > فأدرك آن للصوت مذاقاً يداني 7 الخمرة. وأن للانفاس لو 
كأنها نشوة ة اتروح» وهي تتنسم روائح الجنة . ثم تذوقها بحاسة البصر؛ فكانت 
لناء في شعره» تلك الصور الزواهي المؤتلفة 9 العقل» وتلوین الخیال» 
وتألق العاطفة» في دفق من الشاعرية العبقرية المعطاء. 

إستمع إلى الشاعر یصف بكل ما في ذاته من حواس» صوت إحدی 
القيان» حيث يقول: 


۹۱ 


صوت سی شا مات نها مر اس 
یظل سامفه لا مفاصله کالما كيرت ارال الکامل«) 
الشعر مرآة عصر الشاعر : 

ومن خصائص شعر ابن الرومي أنه على ما كان فيه صاحبه من غربة 
نفسیق وسط عالم من الکذب والخداع والظلم والمصانعة والمجاملة - بنطوي 
على صور من عصر الشاعر. وان كانت تلك الصور مغلفة بضباب النظرة التشاؤمية 
إلی المجتمع . 

ففي نفور الشاعر من «الفضائل الزائفة» التي آلفها الناسء كما تألف البهائم 
طواقها. وکما ترکن المطایا إلى لجمهاء ما یکشف لنا عن أخلاقية ذلك الصنف 
من النشزت الذي لایعیشون. وحسب. في عصر الشاعرء بل یتمادی ویتمطی 
وجودهم في کل زمان ومکان. أولئك الذین یدعونك إلى الصدق. ثم یعمدون إلى 
الخداع والکذب. زعماً منهم بأن کذبهم دهای وأن خداعهم ذکاء؛ ویروجون 
للصراحة. ثم لو سألتهم عما پریدونه من آنفسهم ومن الناس. لعجزوا عن أن 
يحروا على ما تسألهم جوابا؛ ویتبجحون بالصداقة والمروعة. فإذا اقتضتهم 
الصداقة قياماً بواجب. أو آلزمتهم المروءة باعانة ذي حاجة. قلبوا للصداقة 
والمروءة ظهر المجِنَ. وآبرزوا وجهاً محنطاً کانه ابتسامة العاهر, بعد إذ کشفوا 
قناعاً زائفاً كأنه ملمس الافعوان . 

والی جانب هذه الأخلاقية التي علیها عامة مجتمع ابن الرومي. فانك لا 
تلبث أن تری مدی ولوع الناس. في عصر الشاعر» بضروب اللهی والرفاه, 
والترف؛ فمن موسیقی ومجلس طرب. إلى کأس ومجلس خمرہ إلى حفل 
زاخر ومهرجان زاهر. إلى إقبال على ضروب الملذات الجسدية والعقلية والفنية 
جمیعا . 


(۱) لدناً: طرياً ‏ آصابت بالفتور - أوصاله : أعضاء حسلده . 


۹۲ 


ومن أخص خصائص ابن الرومى » أنه شاعر الشخصیقف في الأدب العربي » 
كما هو شاعر الوصف. بلا منازع . فإذا كان الأسلوب هو الانسان وإذا كان الشعر 
مراة لنفسية الشعر» وصدى لشخصیته فان هذه المقاييس لا تنطبق على أدب 
کاتب» انطباقها على شعر ابن الرومي . 

ولولا شعر ابن الرومي ء والطابع الشخصي الفريد الذي تنطبع به قصائده 
الوجدانیةء وما تناثر خلالها من أبيات حميمة لصيقة بذاتیة شاعرناء لكان من غير 
الميسور لدارس أدب ابن الرومي أن یلم بشيء من سیرته. خصوصا ونحن نعلم 
مدی كره المجتمع له ومدى كرهه للمجتمع» مما جعل الكثير من معالم شعره 
تصاب بعوامل الطموس. والإهمال, والنسیان. فضلا عما أصاب سيرته من عوامل 
الظلم والإجحاف . 

وهکذا يبدو الشاعر» وكأن القوافي متنفسه الوحيد عما يضيق به صدره من 
الأشجان والأحزان وآلوان الهموم . 

ومّنء في الشعراء لقي من عنت الدهر. وجور الزمان» ما لقيه شاعر التطير 
والوسوسة والغربة النفسية؟ 

. إن الكوارث التي حلّت بالشاعر» جلت شاعريته» وجوهرت عبقريته» 
وصهرت موهبته. ولكنهاء وان ارتقت بفنه وأدبه. فهي قد ذهبت بشطر من عقله 
وتفكيره السليم» حتی لقد قال عنه أبو العلاء المعري: «إن أدبه كان أكثر من 
عقلهم(۱). 


والح أن الدّهر کان جائرأء في تسییر الظروف التي أحاطت بشاعرنا 


(۱) راجع «رسالة الغفران» لأبي العلاء المعري - صفحة ۲٥٢‏ - اتحقیق فوزي عطوي. الشركة 
اللبنانية للكتاب ‏ طبعة ۱۹٦۸‏ . 


۹۳ 


البائس . لقد آصابه في جسمه وفي أهله. وفي ماله. ومع ذلك أحاط به حسد 
الحاسدین ومروق المارفین . 

آصیب الشاعر في جسمه. فأصيب بالشیب المبکر؛ والصلع ودق عوده» 
وتقوس 20-7 أعصابه» واضطربت قواه» وضعف سمعه» وشح بصره؛ 
وكانت هذه المصائب تترى على الشاعر» وأصداؤها 720-7 تتردد فی فصائده. 
حتى إذا قرأت ما عبر عنه الشاعر من المشاع إزاء هذه المصائب» هزثت خینا 
واستغرقت في الضحك. أو بكيت حیناً آخرء وثارت في نفسك الشفقة والحزن 
لهذا الإنسان المظلوم . 

وما أروع الشاعر الفنان إذا أجاد البكاء فأبكى» وإذا أحسن الضحك 
فأضحك. وإذا أثار الإشمئزاز من القبح » حتى ولو تجشد القبح في ذاته. 

آسمعه یقول هارا بنفسه : 
شغفت بالخرد الحسان وما يصلح وجهي إلا لذي ورع 

أو يقول: 
عزمت على لبس العمامة حيلةٌ لتسثرما جرّت علي من الصَّلم 

وأصيبٌ الشاعر في أهله, فقد حصدت يد الموت آفراد عائلته» وذويه. 
فدفنهم واحداً تلو آخرء وتردّدت على شفتيه أصداء الحزن العميق للفواجع 
المتلاحقةء وما أشد ما تثقل وطأة الزمانء ومآسي الأيام على شاعر حساس 


كابن الرومي. أشعل في قلبه نيران الحسرة واللوعة. ولسع عواطفه بسياط العذاب 
الوجداني الشفیف. وجعل قبور أهله وأحبابه وأصدقائه في أعماقِ أعماقِ نفسه! 


ثم أصيب الشاعر في ماله . فاحترقت ضيعة له» واستضعفته امرأة فاغتصبت له 
عقاراء وعضه الفقر بنابه حتى اضطر إلى استجداء درهمين من أصحابه کل شهر. 


۹4 


محسوداً؛ وإذا به يتلفت من حوله» ویتساءل عن هذه «النعمة» الفريدة التي یرتم 
في آفیاٹھاء فیما یشعر الناس آنهم محرومون منها. فلا يجد سوی سوء الجبلة 
البشریةء وشرور الطباع التي رکب منها آبناء المجتمع ! 
شعره سجل حياته في جو إنساني : 

ولو حاولت أن تستكشف نفسية ابن الرومي من خلال شعره لداخلك 
شعوران لا سبيل إلى الريبة فيهما 

أحدهما: أن ما تقرأ من شعر صاحبناء هو تاريخ حياة» وسجل أحداث» 
وصورة نفسية جرحها الدهر وآذاهاء فبات صاحبها لا يتحرج عن وصف كل ما في 
شخصه من مساويء أو محاسن على حد سواء. 

وثانيهما: أنك تعيش في جو من الإنسانية العميقة التي تخفق فيها شرايين 
قلب نابض بالحياة» مفعم بحرارتها وحرکتها . 

ونفسية ابن الرومي تتجلى» من خلال شعره» في أكثر من صورة: فهو نهم 
متهالك على اللذائذ لا عن شراهة مادية رخیصف بل عن إحساس دفين 
بالحرمان» وتوق دائب 72 الري من ظما والشبع من سغب . وهو دفيق 
الاحساس. متيقظ متبّه آمام كل لون من آلوان الجمال المادي أو المعنوي الذي 
يوازي الحیاۃء في اعتقاده» والذي یعتبره منبع اللذةء بحیث لا معنی للجمال بلا 
لذة ولا معنی للحياة بلا جمال. ومن کان هذا شأنه. فهو شدید التفور من 
القبح › مبالغ في نفوره» ثاثر علی البشاعة في كل شکل من أشكالهاء حی لقد 
أورده ذلك مبلغ الغرابة في الطبع والصعوبة في المزاج» فقادت وساوسه أفكاره. 
وانساق عقله لتحكم أعصابه. 

كل هذا إلى رغبة في المال» ورهبة من المسير إلى من يجود به, وأية رغبة 
تتحقق بلا سعي » وأي أمل یت يتحقق بلا شجاعة؟ 

أفيكون الزهكٌ. إذنء ملاذ ابن الرومي الأخير؟ وهل الزهد الحقيقي هو هذا 


۹ 


ها الناجم عن عجز وقصور؟ أم انه ذاك الذي یرتضیه المرء لنفسه وهو قادن 
تقبل الحياة عليه فیرفضهك ویلوذ في وحدنه وعزلته ‏ وقناعته؟ 
¥ ۴ے 
وجملة القول أن ابن الرومي شاعر فد بطبعه. فل بعطائه ف بشاعریته ؛ 
ولئن كان ابن الرومي هو ذلك الطائر المغرد على أفنان دوحة الأدب العربي» فهو 
طائر قد غرد خارج سر به » ولکن ذلك لم فد شعره طابع الإجادة, والروعة. 
والخلود . 


۹٦ 


المراجع 


۱ -ديوان ابن الرومي تحقیق کامل الكيلاني 
۲ -من حدیث الشعر والنثر کے طه سین 

۳ ابن الرومي عباس محمود العقاد 
> -ابن الرومي في الصورة والوجود د. علي شلق 

۵ -معجم الشعراء ياقوت الحموي 

٦‏ ۔ رسالة ابن القارح تحقیق د. فوزي عطوي 
۷ - رسالة الغفران لأبي العلاء المعري تحقیق د. فوزي عطوي 
۸ ۔ الأمالي ابو علي القالي 

٩‏ ۔ الاعلام والفنون الأدبیة ج د. فوزي عطوي 

۰ - المتنبي شاعر السیف والقلم د. فوزي عطوي 

۱ - المنهج في الأدب العربي جماعة من المؤلفين 
۲ - الرثاء د. شوقي ضيف 

۳ - الفن ومذاهبه في الشعر العربي د. شوقي ضیف 

6 - الحديث في الأدب العربي ‏ شن الغا 


۵ - الجود والأجواد في تاريخ الأدب العربي د. فوزي عطوي 


۹۷ 
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